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Lexical analytical Study

العلاّمة الطريحيّ وجهوده اللغويّة في 
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الملخّص

مـة الإماميّ  ة التـي بذلهـا العلَّ ربَّمـا لا نسـتطيع التعـرُّف علـى ملامـح الجهـود اللغويّـَ

يـن الطُّريحـيّ النجفيّ)ت1085هـ( في كتابـه )مجمع البحرين ومطلـع النيِّرين(  فخـر الدِّ

إلّ بعـد أن نـدرس هـذا المعجـم -الذي يعتمـد على أحاديث الشـيعة في مادّته- دراسـةً 

معجميَّـة تربطـه بكتـب الغريـب والمعاجـم العربيّـة، وعلـى هـذا الأسـاس بحثـت هذه 

متْ  مة الطريحيّ اللغويَّة والعلميّـة، وثانيها قدَّ الدراسـة محـاور ثلاثة: أوَّلها شـخصيَّة العلَّ

لمحـةً عـن كتب الغريـب )غريب القرآن والحديـث( ومناهجها وتاريخهـا وعلاقتها بكتب 

المعاجـم العربيّـة،  وثالثهـا بحثـتْ كتـاب )مجمـع البحريـن( بـدءًا مـن اسـمه ومقدّمته 

وغايـة تأليفـه ومصـادره، ثـُمَّ منهجـه والملامـح المعجميّـة فيه، وصـولً إلـى الملاحظات 

ـاد عليـه، وقـد انتهجـتْ الدراسـةُ فـي ذلـك المنهـج الوصفيّ  والمآخـذ التـي أخذهـا النقَّ

واسـتعانتْ بالمنهـج التاريخـيّ، كمـا اعتمدتْ على جهود الأسـتاذ الدكتـور محمود فهمي 

حجـازي في كتابـه )البحـث اللغويّ(. 
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Abstract

Perhaps we cannot recognize the features of the linguistic efforts 
of Fakhr aldin Al-Turaihi Al-Najafi died in (1085 A.H) in his book 
(Majmaa Al-Bahrain wa Matlaa Al-Nairin) unless we study this 
volume – which depends on Shia Hadiths-  a lexical study linking it 
with Al-Qareeb books and Arabic dictionaries. 

On this basis, the study examined three aspects: First of all, the 
linguistic and scientific character of Al-Turaihi. Second I presented 
a brief about Al-Qareeb books (Al-Qareeb in  Qur'an and Hadith) 
and their curricula and history and its relation to the books of the 
Arabic dictionaries. And the third one examined the book (Majmaa 
Al-Bahrain) starting with its name , introduction and the purpose 
of writing it  and its references , then, its methodology and lexical 
features in it, all the way to the notes taken into account by the critics .

The study adopted the descriptive method and used the historical 
method, and relied on the efforts of Prof. Dr. Mahmood Fahmy Hijazi 
in his book (The Linguistic Research).
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تقديم: 
بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم، والصلاة والسلام علـى أشـرف خلقـه محمّـدٍ وآلـه 

الطاهريـن وأصحابـه المنتجبيـن ومَـن تبعهـم بإحسـانٍ إلـى قيـام يـوم الديـن.

لا أجـد أنَّ الباحـث بحاجـةٍ إلـى تذكيـرٍ بأهميَّـة الدراسـات المعجميّة لتراثنـا الثرّ، إذ 

لا يـزال هـذا النـوع مـن الدراسـات ميداناً خصبًـا للبحث والدراسـة، ويكفي فـي أهمّيتها 

أن تكـون المـرآةَ التـي تمكّننـا مـن أن نتعـرَّف علـى وجـوه التعاطـي مع اللفـظ ودلالته، 

ل بعضهم ما  دوا من اللفظ الواحد العديد مـن الدلالات؛ بل أصَّ وكيـف أنَّ المعجميّيـن ولّـَ

ى بالحقـول الدلاليّـة، تلك هي لعُبة اللفظ ومآلات المعنى التـي يتُيحها نظام اللغة؛  يسُـمَّ

ذلـك النظـام العقليّ الصارم بحسـب نظرة اللسـانيّين فـي يومنا هذا.

يكفـي فـي أهمّية الدراسـات المعجميّة أن تعرِّفنـا كيفيّة التعاطي مـع اللفظ ومآلات 

معنـاه؛ ذلـك لكونهـا تـدرس المفردات ومعانيها فـي اللغة من حيث اهتمامها بالاشـتقاق 

والأبنيـة، ودلالات الأبنية المعنويةّ والإعرابيّة، فضلاً عن التعابير الاصطلاحيّة والمترادفات 

وتعـدّد المعانـي))) وَفقًا لتعدّد السـياقات المولـودة فيها تلك المعانـي، ويقودنا هذا إلى 

تصويـر المفهـوم من الدراسـة المعجميّة ]lexicology[، وهي الدراسـة التي تدرس دلالة 

المصطلـح المعجمـيّ دراسـةً تعاقبيّـةً لتسـجّل أهمّ الإضافـات الدلاليّـة، وإنْ كان اهتمام 

الدراسـة المعجميّـة بهذا الجانب فـإنَّ الصناعة المعجميّـة ]Lexicography[ تهتمُّ بتنوّع 

المداخـل وترتيبهـا وَفقًا لنظـامٍ معيَّن، وعلى ضوء ذلك ترُتَّب المـوادّ، وتجُمع المعلومات 

والمداخـل إلـى أن يكـون المعجم كاملً بمقدّمـة وخاتمة، ولا يقوم معجـم دون الرجوع 

إلـى هذيـن الأساسـين، أعنـي: الدراسـة المعجميّـة ]lexicology[ التـي تعُنَـى بالبنيـة 

الدلاليّـة للفـظ، والصناعـة المعجميّـة ]Lexicography[ التـي تهتـمّ بتنـوّع المعاجـم 

وطرائق إعدادهـا وتكويناتها))).

))) ينظر الدراسة المعجميّة، الأسس والتقاطعات: مكوار نور الدين، مقال نشُر على شبكة الألوكة 

الثقافيّة.

))) ينظر البحث اللغويّ: محمود فهمي حجازي: 47.
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ومـن هنـا جعلنـا غـرض هـذه الدراسـة التعـرفّ علـى الجهـد المعجميّ المبـذول في 

كتـابٍ مـن أهـمّ الكتب المعنيَّة بألفاظ السُـنَّة المحكيَّة - أي: مـا حُكي من قول المعصوم 

أو فعلـه أو تقريـره - بوصفهـا المكوِّن المهمّ لدائرة المعارف الإسالميّة من العقيدة حتى 

الأخلاق، مرورًا بالفقه الإسالميّ. 

اه )مجمع  ين الطُّريحـيّ بهذا الكتاب الذي سـمَّ وفـي محيطـه الرِّوائـي اعتنى فخـر الدِّ

البحريـن ومطلـع النيِّرين( ليكون معجمًا يشـرح المداخلّ  بصورةٍ لغويةٍّ فيها من التوسّـع 

مـا فيهـا، معتمـدًا فـي ذلك علـى مجموعتين مـن المصادر؛ أوّلهـا المصـادر المعجميّة لا 

سـيَّما الصحـاح للجوهـريّ، وثانيهـا كتب غريـب الحديث والأثر لا سـيَّما المصبـاح المنير 

للفيُّوميّ. 

الدراسات السابقة: 
وفـي رأي الباحـث أنَّ هـذا الكتـاب – علـى الرغـم مـن ذيوعـه فـي الوسـط العقـديّ 

لصاحبـه - لـم يعُـنَ بالكثيـر مـن الدراسـات العلميّـة المعجميّـة؛ بـل لا تتجـاوز الأبحاث 

المعقـودة حولـه أصابـع اليد قلَّةً، فإنَّ كاتب هذه السـطور وجد في حدود بحثه وسـؤاله 

ثالث دراسـاتٍ غيـر التـي عُقـدت فـي مقدّمـة التحقيـق لكتـاب مجمـع البحريـن، وهي 

كالآتي: 

الأولـى: دراسـة إحصائيـة بعنـوان: )المـوادّ اللغويـّة فـي مجمـع البحريـن ومطلـع 

ة الأسـتاذ  النيِّرين للشـيخ فخر الدين الطريحيّ )979 - 1085هـ( نشُـرت بهمَّ

محمّـد سـعيد الطريحـيّ في العدد الأول من )مجلة الموسـم( المعنيّة بالآثار 

والتـراث، سـنة 1989م، وهـي أقـدم ما وجدنا من دراسـاتٍ علميّـة أكاديميّة 

مت الدراسـة بموجـز حياة الشـيخ الطريحيّ،  عُنيـت بمجمـع البحريـن، وقدُِّ

ثـت عـن كتابـه وأهمّيّته وبيـان مخطوطاته قبل أن تشـرع بذكر الموادّ  وتحدَّ

اللغويـّة للكتـاب، ولـم تضُِـف غير هذا، ولم يشَُـر إلـى كاتبها.

الثَّانيـة: دراسـة وصفيّـة بعنـوان: )قـراءة معجميّة في كتـاب مجمـع البحرين ومطلع 

النيِّريـن للشـيخ فخـر الديـن الطريحيّ)ت1085هــ(، كُتبـت بالاشـتراك بيـن 
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خالد نعيم شـناوة، والأسـتاذ شـهيد راضي حسـين، ونشُـرت في العدد الثاني 

من مجلة )دراسـات إسالميّة معاصرة( التابعة لجامعة كربلاء، سـنة 2010م، 

وقـد عُنيـت بوصـف مجمـع البحريـن ومنهـج مؤلِّفـه وطريقتـه فـي عـرض 

المـادّة المعجميّـة، ومـوارده التي اعتمد عليها في المجمع، وعرضت لشـيءٍ 

مـن المباحـث اللغويـّة التـي تعـرضّ لها الشـيخ الطريحيّ فـي المجمع؛ منها 

المباحـث الصرفيّـة والنحويـّة والبلاغيّـة، وشـيء مـن لغـات العـرب، ويحُمد 

لهـذه الدراسـة أنها قدّمت قـراءةً معجميّة موجزة لمجمـع البحرين؛ وبصّرت 

ل المـوادّ المعجميّة كما  القـارئ بمزايـا )مجمـع البحريـن(، غيـرَ أنَّها لم تحلّـِ

ينبغـي، ولـم تتعـرَّض للملاحظـات والمآخـذ التـي لوحظـت علـى )مجمـع 

البحرين(.

الثالثة: دراسـة تحليليّة بعنوان: )صناعة المعجم العربيّ بين المنهج والمسـتعمل من 

الألفـاظ، قراءة فـي مجمع البحرين لفخر الدين الطريحيّ)ت1085هـ(، كتبها 

الأسـتاذ الدكتور خالد نعيم الشـناويّ، ونشـرها في مجلة كليّّة الآداب بجامعة 

البصـرة، العـدد )69( لسـنة 2014م، ومـن وجهـة نظري أنَّ هذه الدراسـة من 

أهمّ الدراسـات التي عُنيت بالمجمع؛ إذ قاربت بين مجمع البحرين ومدرسـة 

، وما  الصحـاح المعجميّـة مقاربةً دقيقة، وبيَّنت ما أهملـه الطريحيّ من موادٍّ

أثبته غيره من أرباب هذه المدرسـة التي على رأسـها الجوهريّ، محلِّلةًَ الموادّ 

المهملـة عنـد الطريحـيّ وعنـد غيـره، وعرضتْ لمنهـج الطريحـيّ في مجمع 

البحريـن ومـوارده التي اسـتقى منها موادّه اللغويةّ، واسـتنتجتْ -مـن المادّة 

اللغويـّة فـي مجمع البحريـن- أنَّ الطريحيّ عني باسـتعمال اللفظة وصحّتها؛ 

تلـك الميزة التي سـادت مدرسـة الصحاح، وبعـد المقارنة والاسـتنتاج عرضتْ 

للمـادّة اللغويـّة وطريقـة عرضهـا فـي المجمـع، وصـولً إلـى تراكميّـة المادّة 

اللغويـّة بالنظـر إلى المعاجم السـابقة، ليختـم الباحث الدراسـة بالدعوة إلى 

معجمٍ لغويّ الاسـتعمال تسُـتبعد فيه الألفاظ المهمَلة المتكلَّفة، مسـتعينين 

بالفهـم الصحيح مـن القرآن والحديـث ولغة العرب.
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تلـك هـي الدراسـات التـي عثرنـا عليهـا في حـدود البحث، ومـن خلال دراسـتنا هذه 

التـي نرجـو منهـا أن تـدرس )مجمـع البحريـن( بوصفـه معجمًـا يهتـمُّ بغريـب القـرآن 

والحديـث؛ إضافـة إلـى كونـه معجمًـا علـى منهـج مدرسـة الصحـاح المعجميّـة.

ومن المهم أن تبدأَ هذه الدراسة بمبحثٍ موجزٍ يعرِّف لنا الشيخ الطريحيّ)ت1085هـ( 

ث عن كتب  مركِّزيـن علـى الجانـب اللغويّ والأدبيّ من حياته، وفـي المبحث الثاني نتحدَّ

يـن بشـيءٍ من تاريـخ كتب الغريـب ومناهج  الغريـب وأثرهـا فـي المعجـم العربـي، مارِّ

ثين  ـط الحديـث في المبحث الثالـث عن الكتاب موضوع الدراسـة، متحدِّ مؤلِّفيهـا، ونبسِّ

مة ومحتـوى الكتاب، وسـنحللّ  عـن اسـم الكتـاب وهـدف المؤلِّف منـه، واصفيـن المقدِّ

فـي هـذا المبحـث نمـاذج مختـارةً من مـوادّه، وسـندرس بعـض الظواهـر المعجميّة في 

لين بعـض الملاحظـات والمآخـذ، ثـمّ بعد ذلـك نختم الدراسـة كلهّا  هـذا الكتـاب، مسـجِّ

بالنتائج.

وسـنطبقّ فـي هـذه الدراسـة المنهـج الوصفـيّ والتاريخـيّ، معتمديـن فـي الوصـف 

علـى كتـاب أسـتاذنا اللغـويّ الكبيـر الدكتـور محمـود فهمـي حجـازي في كتابـه )البحث 

اللغـويّ(، أمّـا فـي الجانـب التاريخيّ فسـنفيد كثيراً من إلماعات الأسـتاذ الدكتور حسـين 

نصّـار)ت2007م( فـي كتابـه )المعجـم العربـيّ: نشـأته وتطوره(.
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المبحث الأوَّل: فخر الدين الطريحيّ الفقيه اللغويّ

يعـدُّ الشـيخ فخـر الديـن الطريحيّ مـن أبرز علمـاء الإماميّة فـي القرن الحادي عشـر 

نـه  الهجـريّ، وقـد سـاد صيتـه فـي المراثـي الحسـينيّة فـي كتابـه )المنتخَـب( الـذي ضمَّ

أشـعاره، فهـو راوٍ للأخبـار التاريخيّـة، ومحدِّث، وفقيه، وفـي المرتبة الأولـى لغُويّ عُرف 

بجهـوده اللغويـّة، وهـذا مـا يهمّنـا بحثـه وتبيانـه، وفيمـا يأتي موجز عن سـيرته: 

اسمه ونسبه))): 
يـن))) بـن محمّد علـيّ))) بن أحمد بـن طرَُيح - بضـمِّ الأوَّل وفتح  هـو الشـيخ فخـرُ الدِّ

ه  احـيّ، النجفـيّ، المعـروف بالطُّرَيحـيّ - بالتصغيـر - نسـبةً إلـى جـدِّ مـا بعـده - الرمَّ

الأعلى)طريـح(، وينتهـي نسـبه إلـى حبيـب بـن مظاهر الأسـديّ.

احيّة( الواقعة بجانـب نهر الفرات بالقرب من النجف  احـيّ نسـبةً إلى بلدة )الرمَّ والرمَّ

الأشـرف، وفيهـا أقام الشـيخ الطريحيّ، واندرسـت سـنة 1112هـ بعد أن طغـى عليها ماء 

الفـرات، وهجرهـا أهلهـا وقـد عُثـر فـي جامعهـا على آثارٍ للشـيخ فخـر الديـن الطريحيّ 

على مـا ذكر بعـض الباحثين))).

الميرزا  العلماء:  و)رياض   ،)648 رقم   ،59  /2 العامليّ:  الحرّ  الآمل:  )أمل  ينظر:  وافيةٍ  ))) لترجمةٍ 

و)الكنى  البحرانيّ: 66، رقم21(،  الشيخ يوسف  البحرين:  الأفندي: 1/ 137(، و)لؤلؤة  الله  عبد 

 ،)620  /4 الأمين:  محسن  السيّد  الشيعة:  )أعيان  و   ،)448  /2 القمّيّ:  عبّاس  الشيخ  والألقاب: 

رجال  و)معجم   ،)191  /3 كحالة:  رضا  عمر  المؤلِّفين:  و)معجم   ،)138  /5 الزركليّ:  و)الأعلام: 

الحديث: السيِّد الخوئيّ: 4/ 263، رقم 2644(، و)موسوعة طبقات الفقهاء: جعفر السبحانيّ: 11/ 

65، رقم 3353(، وغيرها.

))) وقيل: إنَّ اسمه طرُيح، وهذا أمر لم نجده في أكثر المصادر، وما وجدناه في أكثرها أثبتناه.

العلماء(،  م في )أمل الآمل( و)رياض  ))) وهو اسم مركَّب لشخصيّةٍ واحدة؛ لا شخصيَّتان كما توُهِّ

ونبَّه عليه الشيخ آغا بزرگ الطهرانيّ في )الروضة النضرة(، ينظر مقدمة تحقيق مجمع البحرين: 

مؤسسة البعثة:  1/ 11.

))) ينظر مقدّمة تحقيق مجمع البحرين: السيّد أحمد الحسينيّ: 1/ 7.
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ولادته ووفاته: 
وُلـد الشـيخ الطريحـيّ فـي النجـف الأشـرف سـنة )979هــ(، وتوفِّي سـنة )1085هـ( 

ي سـنة )1081هـ(،  علـى المشـهور، وذكـر الشـيخ المـؤرِّخ آغـا بـزرگ الطهرانـيّ أنَّه توفّـِ

ى  ومـادّة تأريـخ وفاته: )يطوف عليهـم ولدان مخلَّدون( = 1081هــ)))، غير أنَّه في )مصفَّ

ـح محقّـق الكتـاب السـيِّد أحمـد الحسـينيّ أنَّ  المقـال( ذكـر مـا عليـه المشـهور)))، ورجَّ

وفاته سـنة: )1087هـ(، وعزا رأي المشـهور إلى اشـتباه الشـيخ حسـن البلاغيّ في )تنقيح 

المقـال(، وسـرى ذلك الاشـتباه إلـى أربـاب المعاجم))).

أساتذته وتلامذته: 
تتلمـذ الطريحـيّ علـى كثيـرٍ مـن العلمـاء وأهـل الفضـل، وإن قيـل: إنَّ لـكلِّ طالـبٍ 

اه في أكثر  م الأوَّل للشـيخ الطريحـيّ هـو والـده، الذي غـذَّ معلِّمَـه الأوَّل، قلنـا: إنَّ المعلّـِ

دروسـه بألـوان المعـارف الإسالميّة والأدبيّـة؛ فقـد كانـت أكثـر دراسـته علـى يـد والـده 

ه الشـيخ محمّد حسـين الطريحيّ،  الشـيخ محمّـد علـيّ الطريحـيّ، وتتلمـذ أيضًا على عمِّ

ثـًا(- عرفنا  وأخـذ إجـازة الروايـة عنـه، وإن رجعنـا إلى شـخصيَّة الطريحـيّ- بوصفه )محدِّ

ه المشـار  ه روى عـن كبـار العلمـاء عن طريق أسـتاذه في الحديث الشـريف، وهو عمُّ أنّـَ

إليـه، والشـيخ محمّـد بـن جابـر بـن عبّـاس النجفـيّ، والسـيِّد الأميـن شـرف الديـن عليّ 

الشولسـتانيّ، والشـيخ محمود بن حسـام الجزائريّ، هذا حاصل ما ذكره المترجمون عن 
أساتذته وشـيوخه.)))

ثك عنها  ـا تلامذتـه والـراوون عنـه، فهـمْ كثـرٌ؛ نظـراً لمكانتـه العلميّـة التي سـنحدِّ أمَّ

بعـدُ، منهـم: المولـى محمّـد باقر بـن محمّـد تقـيّ المجلسـيّ)ت1111هـ( صاحب أكبر 

موسـوعةٍ للشـيعة الإماميّـة وهـي )بحار الأنوار(، والسـيّد هاشـم بـن سـليمان التوبلانيّ 

))) ينظر طبقات أعلام الشيعة: آغا بزرگ الطهرانيّ: 8/ 434.

))) ينظر مصفّى المقال في أحوال الرجال: آغا بزرگ الطهرانيّ: 350.

))) ينظر مقدّمة تحقيق مجمع البحرين: السيّد أحمد الحسينيّ: 13.

آل محبوبة:  النجف وحاضرها: جعفر  و)ماضي   ،)350/5 الخوانساريّ:  الجنّات:  )روضات  ))) ينظر: 

.)455 /2
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البحرانيّ)ت1107هــ( صاحـب التفسـير الشـهير )البرهـان في تفسـير القرآن(، والشـيخ 

محمّـد بـن الحسـن الحـرّ العامليّ)ت1104هــ( صاحـب أهـمّ موسـوعةٍ حديثيّـة عنـد 

حيًّـا سـنة  )كان  الطريحـيّ  الديـن  الشـيخ صفـيّ  وولـده  الشـيعة(،  )وسـائل  الإماميـة 

1100هــ(، وابـن أخيـه الشـيخ حسـام الديـن بـن جمـال الديـن الطريحيّ)ت1095هـ(، 
وغيرهـم من الأعالم.)))

مكانته العلميّة: 
لا يمكننـا الإحاطـة بالمنزلـة العلميّـة التي بلغها الشـيخ الطريحـيّ إلّ بطريقين: الأوَّل 

الرجـوع إلـى تركتـه العلميّـة وغربلتهـا وتمحيصها؛ لمعرفـة درجته العلميّة بشـكلٍ أقرب 

إلـى الواقـع العلمـيّ، وهـذا يحتـاج إلـى جهـدٍ واتسّـاع زمـن، ولـذا اسـتعضنا عـن ذلـك 

بالطريـق الثانـي: وهـو التعويـل علـى مـا ذكـره العلمـاء فـي شـأنه؛ لأنَّ العالـم بالطبـع 

لً( -  سـيحكم علـى هـذه الشـخصيّة أو تلك بقراءة مؤلَّفاتهـا، فيكون حكمه )حكمًـا محصَّ

أعنـي بذلـك: حكمًـا جاء عـن الطريق الأول الذي بينَّاه - أو أنْ يكـون )حكمًا منقولً(؛ أي: 

ل الطريق الأوَّل، وسـيكون الأمران دالَّين على شـخصية المحكوم عليه  نقلـه عـن مَـن حصَّ

ومكانتـه؛ إذ لا يعُقـل أنْ يتَّفـق جـلُّ العلماء على المكانة الرفيعة لشـخصيَّةٍ ما، ولا يكون 

ذلـك الاتفاق علـى درجةٍ مـن الموضوعيّة!

ـص  ومـن هـذا المنطلـق نشـير إلـى آراء أربعـةٍ مـن العلمـاء مختلفيـن زمانـًا، لنتفحَّ

أوصافهـم لشـخصيّة الشـيخ الطريحـيّ: 

	1 ه: . )ت1104هــ(، إذ وصفـه فـي )أمـل الآمـل( بأنّـَ تلميـذه الشـيخ الحـرُّ العامليُّ

»فاضـل، زاهـد، ورع، عابـد، فقيـه، شـاعر، جليـل القـدر«))).
وفـي هـذا الوصـف جمـعٌ بيـن المعطـى العلمـيّ والمعطـى الأدبـيّ والمعطـى 

العبـاديّ، فهـو فقيـه وجليـل القـدر، وزاهـد وورع وعابـد، وشـاعر.

))) ينظر: )روضات الجنات: 5/ 353(، و)ماضي النجف وحاضرها: 455/2(، و)مقدمة تحقيق مجمع 

البحرين: السيّد أحمد الحسينيّ: 1/ 7(.

))) أمل الآمل: 215.
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	2 الميـرزا الشـيخ عبد اللـه الأفنديّ)ت1130هــ(، وصفه في كتابه )ريـاض العلماء( .

بقولـه: »وكان )رضـي اللـه عنه( أعبدَ أهل زمانـه، وأورعهم، ومن تقواه أنَّه ما كان 

يلبـس الثياب التي خيطت بالإبريسـم، وكان يخيـط ثيابه بالقطن«))).

واللافـت للنظـر أنَّ الأفنـديّ لـم يذكر لنـا في وصفـه المعطى الأدبـيّ )بمفهومه 

العـام( فـي ذكره أوصـاف الطريحيّ، واكتفـى بوصف المعطى العبـاديّ له؛ من 

لزومـه الـورع والتقـوى والعبادة، كما تدلُّ عليـه )أعبدَ(، وضرب لنـا مثلً لتقواه 

ه مـا كان يلبـس الثيـاب الفاخـرة المخاطـة  ات الحيـاة؛ إذ إنّـَ وورعـه عـن ملـذَّ

بالحريـر؛ وذلـك يعطـي إشـارةً إلـى أنَّ هـذا اللبـاس الفاخـر كان سـهل المنـال 

لـدى الشـيخ الطريحـيّ، كأن تأتيـه هـذه الثيـاب من الصالت والهدايـا أو يكون 

ات. ه لـم يلبسـه وزهد فيـه؛ مواسـاةً للفقـراء وإعراضًا عـن الملذَّ موسِـراً، غيـرَ أنّـَ

	3 الشـيخ حسـن البلاغـيّ النجفـيّ)كان حيـا1105ًه(، إذ قـال فـي كتابـه )تنقيـح .

ثاً، عظيم الشـأن، جليل القـدر، رفيع المنزلة،  المقـال(: »كان أديبًـا، فقيهًـا، محدِّ

أورع أهـل زمانـه، وأعبدهـم، وأتقاهـم«))).

ويشـكِّل هـذا الوصـف الخلاصـة التي قرأها الشـيخ البلاغـيّ لشـخصيَّة الطريحيّ؛ 

ثـًا(، وعلى  فعلـى الصعيـد العلمـيّ كان مـن الفقهـاء ورواة الحديـث )فقيهًا، محدِّ

ه العالـم الشـاعر اللغـويّ، الـذي يمسـك زمِـام اللغـة ويحُيط  الصعيـد الأدبـيّ فإنّـَ

البلاغيّـة  الأغـراض  قًـا مختلـف  اسـتعمالٍ، محقِّ أحسـن  ويسـتعملها  بمفرداتهـا، 

)أديبًـا(، وعلـى الصعيـد العباديّ فلا اختالف بين المترجمين في كونـه تقيًّا عابدًا 

لـه لأنْ يكـون )أورع  ورعًِـا؛ بـل لا يختلـف أهـل زمانـه فـي ورعـه وتقـواه، ممّا أهَّ

ل الفقيـه لأن يكـون معتمَد الناس  أهـل زمانـه(؛ وكلُّ تلـك الصفـات العباديـّة تؤهِّ

فـي الأخـذ بأحـكام الديـن، ومعتمَـد العلمـاء في الأخـذ بآرائـه ونتائجه.

	4 الشـيخ يوسـف البحرانيّ)ت1186هـ(، حيث قال في )لؤلؤة البحرين(: »كان هذا .

))) رياض العلماء: 333/4.

))) نقلً عن روضات الجنات: 5/ 352.
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الشـيخ فاضلً، لغَُويًّا، عابـدًا، زاهدًا، ورعًِا«))).

صه وطـول باعه في  ه )لغويّ( دلالـة على تخصُّ وفـي وصف الشـيخ يوسـف له بأنّـَ

ه أهمل كونه شـاعراً كما ذكـر الحـرُّ العامليّ، فجعل مكانة الشـيخ  اللغـة، غيـرَ أنّـَ

الطريحـيّ الأدبيّـة مجملـةً، ولـم يغفـل الشـيخ يوسـف جانـب النقـد العلميّ في 

ترجمتـه للشـيخ الطريحـيّ؛ حيـث قـال: »ومن مصنَّفاتـه كتاب )مجمـع البحرين( 

فـي تفسـير غريـب القـرآن والأحاديـث التي مـن طرقنـا، إلّ أنَّه لم يحُـط بها تمام 

الإحاطـة كمـا لا يخفـى علـى مـن تتبَّعـه«)))، وهنـا يظهـر لنـا الشـيخ يوسـف في 

صـورة العالـم الموضوعـيّ الـذي يهتمُّ بجوانـب النقـد العلميّ في آثار الشـخصيّة 

التي يترجـم لها.

ويكفيـك فـي يـوم الناس هـذا أنْ ترى الثنـاء الكبير على شـخصية الطريحـيّ من قبل 

مـة(، فيقولون: العلّمة الطريحيّ؛ إشـارةً  علمـاء الإماميّـة، فكثيراً مـا يذكرونه بلفظ )العلَّ

لها، وقد قيـل: الوجدان  إلـى المنزلـة العلميّـة التي تسـنَّمها، والمنزلـة العباديةّ التـي حصَّ

أدلُّ دليـل. وتدلُّنـا الإشـارات التاريخيّـة إلـى أنَّ احتـرام الشـيخ ومودّتـه لـم تكـن من قبل 

الطائفـة الإماميّـة فقـط؛ بـل كان المخالفـون له في العقيـدة والمذهب من أبناء الإسالم 

يحترمونـه ويودّونـه، »وكان يـوم وفاتـه يومًـا لـم يـُرَ أعظـم منـه من كثـرة النـاس للصلاة 

عليـه، وكثـرة البـكاء مـن المخالـف والمؤالـف«)))، تلـك الصـورة الجميلـة التـي شـوَّهتها 

معالـم الجهـل في حاضرنـا المريض.

مة الطريحيّ ودورها في اللغة والأدب:  أسرة العلَّ
عُرفـت أسـرة الطريحـيّ بالعلـم والأدب، فقـد كان لأعلام الأسـرة جهودٌ علميَّـةٌ وأدبيةٌ 

أودعوهـا المكتبـة العربيّـة، وقـد تـوارث الأبنـاء عـن الآباء تلـك المحبّـة والتـداول للعلم 

ت هـذه الأسـرة بحـقّ مـن الأسُـر النجفيَّـة الغنيَّـة بالعلـم والأدب، فقد  والأدب، فقـد عُـدَّ

))) لؤلؤة البحرين: 66.

))) لؤلؤة البحرين: 67.

))) خاتمة المستدرك: الميرزا حسين النوريّ الطبرسيّ: 2/ 75.
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حفلـت هـذه الأسـرة بالكثيـر من الأدبـاء والعلماء، فكان لهـم منتدى أدبيٌّ يرتـاده الأدباء 

والعلمـاء، وكانـت لهذا المنتدى أصداءٌ محليّةٌ واسـعةٌ، وآثـارٌ علمية نافعة، فمَن لازم تلك 

ة. النـوادي خـرج بفوائدَ علميَّـةٍ مهمَّ

رضـا  محمّـد  الشـيخ  الشـاعر  ترجمـة  فـي  قيـل  مـا  ذلـك  علـى  يدلُّنـا  وممّـا 

ر الشـيخ الطريحـيّ فـي شـخصيَّته الأدبيَّـة وبراعتهـا أن  الخزاعيّ)ت1332هــ(، فقـد أثّـَ

»ازدلـف إلـى فريـقٍ مـن أدبـاء آل طرُيـح، وتتلمذ علـى أيديهـم، وأخذ يسـتقي من بحر 
آدابهـم العربيّـة الصافيـة، ويحضـر نواديهـم التـي كانـت تنعقـد بيـن آونةٍ وأخـرى لأجل 

المذاكـرات الأدبيّـة، وبقـي ملازمًا لتلك النوادي حتى نال بسـببها من الأدب الحظَّ الأوفر، 

وصـارت لـه مكانـةٌ سـامية فـي عالمـه«))).

ويمكن أن نتحسّس هذا الدور بذكر مسردٍ لبعض أعلام هذه الأسرة من الأدباء))): 

	1 الشـيخ محمـود بـن أحمد بـن عليّ الطريحيّ )عمُّ الشـيخ الطريحيّ(، وهو شـاعر .

مُكثِـر، روى بعض شـعره الشـيخ الطريحيّ في كتـاب )المنتخب(.

	2 اه . الأديـب الشـاعر عبـد الوهـاب الطريحيّ )أخو الشـيخ الطريحيّ(؛ له كتاب سـمَّ

)المراثي(.

	3 الشـيخ حسـام الدين بن جمـال الدين الطريحـيّ )ابن أخ الشـيخ الطريحيّ(، كان .

فقيهًا. شاعراً 

	4 الشـيخ محـي الديـن بـن محمـود الطريحـيّ )ابـن عـمّ الشـيخ الطريحـيّ(، وكان .

عالمًـا أديبًا شـاعراً.

جهوده اللغويّة والأدبيّة: 
لـن نـدرك جهـود الشـيخ الطريحيّ اللغويـّة إلّ عِبْرَ التعـرفّ - أوَّلً - على مصنَّفاته في 

اللغـة والأدب بشـكلٍ خـاصّ، وحديـث العلمـاء عنـه - ثانيًـا - وقـد مررنـا بـه موجـزاً، أمّا 

))) ينظر مجمع البحرين: 1/ 13.

))) خاتمة المستدرك: 2/ 75.
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التعـرُّف علـى مصنَّفاتـه في هذا الميـدان فإنَّ ما لاحظناه هو قلَّة الدراسـات المسـتوعبة 

لهـذه الجهـود، فلـم تخضـع التركـة اللغويةّ والأدبيّة للشـيخ الطريحيّ لدراسـةٍ تسـتوعب 

جهوده.

ل لذلـك بمثـال شـاعريَّة الطريحـيّ؛ إذ لـم نـرَ دراسـةً علميَّـةً تسـتوعب شـعر  ولنمثّـِ

الطريحـيّ؛ تلـك الدراسـة التـي تؤهّلنا لمعرفة شـخصيَّة الفقيه الشـاعر، ومـدى تأثير كلّ 

جانـبٍ فـي الآخـر، وانعـكاس ذلـك علـى أسـلوب شـعره، فهـل كان الطريحـيّ بارعًـا في 

اسـتعمال الفصيـح مـن الألفـاظ؟ وكيف كانـت الصور الفنيَّة في شـعره؟ ومـا طبيعة ذلك 

الشـعر وحقـول ألفاظـه في الدلالة؟ أو قل: كيف كان معجمه الشـعريّ؟ كلُّ تلك الأسـئلة 

تثُير ذهن المتخصّص لدراسـةٍ أكثر اسـتيعاباً لهذه الشـخصيَّة؛ ومن ثمَّ فهمها فهمًا أقرب 

إلى الاسـتيعاب.

ا من جهـوده الأدبيَّة؛ إذ لـم تحظَ هي  ولـم تكـن جهـود الطريحـيّ اللغويـة أوفر حظّـً

ـة بأكبر أعماله  مناه من دراسـةٍ مختصَّ الأخـرى بالدراسـات المسـتوعبة؛ اللّهـمّ غير مـا قدَّ

اللغويـّة )مجمـع البحرين(، وقد لاحظنا تلك الدراسـات السـابقة على هذه الدراسـة التي 

تأتـي لمعرفـة حجم الجهد اللغويّ للشـيخ الطريحيّ عِبْر كتابه )مجمـع البحرين( بوصفه 

العمـل الأكبـر مـن أعمالـه فـي هـذا الميدان، وبـه عُـرفِ الشـيخ الطريحيّ في الأوسـاط 

العلميّة.

آثاره اللغويّة والأدبيّة: 
بتتبعنـا آثـار العلّمـة الطريحـيّ))) نتمكَّن أنْ نضـع يدنا على الجهـود اللغويةّ التي قام 

ـمها كالآتي:  بها، وسنقسِّ

أوَّلً: المؤلَّفات المعجميّة: 
	1 نزهـة الخاطـر وسـرور الناظـر وتحفة الحاضـر ومتاع المسـافر: في غريـب القرآن .

ي أيضًـا بـ )ربيع  وهـو بمثابـة الشـرح لكتـاب )غريب القرآن( للسجسـتانيّ، وسُـمِّ

))) لمراجعة آثاره ينظر أعيان الشيعة: 8/ 395.
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ح لكلمات القرآن(، وعُرفِ بـ )كشـف غوامض القرآن(، و)الغرائب  الإخـوان الموضِّ

القرآنيّـة(، و)تفسـير غريب القرآن(؛ فكلُّ هذه الأسـماء لمسـمّى واحـد)))، وفرغ 

منه سـنة )1051هـ(.

	2 غريـب القـرآن: وهـو غيـر )نزهـة الخاطـر(، وهـو موجـود فـي خزانـة كتـب .

الشـيخ علـيّ ابـن الشـيخ محمّـد رضـا آل كاشـف الغطـاء بالنجـف، كمـا صرَّح 

الطهرانـيّ))).

	3 التكملة والذيل والصلة للصحاح: وهو تكملة صحاح الجوهريّ..

	4 غريـب أحاديـث الخاصّـة: وقـد كتبـه قبل مجمـع البحريـن، كما صرَّح فـي بداية .

المجمع.

	5 مجمـع البحريـن ومطلـع النيِّريـن فـي غريـب القـرآن والحديـث: فـرغ منه سـنة .

)1079هــ(، وهـو موضـوع هذه الدراسـة.

ثانيًا: المؤلَّفات اللغويّة وما يتّصل بها: 
	1 تحفة الوارد وعلاج الشارد: ألَّفه في اللغة..

	2 عواطـف الاسـتبصار: قـال الطهرانيّ فـي )الذريعة(: »بيَّن فيه ما في أسـانيد كتاب .

)الاسـتبصار( ]فـي الحديـث[ لشـيخ الطائفـة ]الطوسـيّ[ مـن عطـف رجـلٍ علـى 

آخـر، وعمـد إلى تعيين المعطـوف عليه في الموارد المحتملـة بالقرائن الداخليّة 

والخارجيّـة، وهـو جـزء لطيـف موجـود عنـد الشـيخ عبـد الرسـول الطريحـيّ في 

النجـف«)))؛ فهـذا اللـون من التأليـف -وإن كان يخـدم علم الحديـث- لكنَّه يبيَّن 

أثـر الجهـود اللغويـّة في خدمـة العلـوم المتصلة بها.

	3 ضوابِـطُ الأسـماء واللواحـق: وهي رسـالة فـي ضبط أسـماء الـرواة، رتَّبها على .

الحـروف، قـال فـي مقدّمتهـا: »هـذا مـا وقفـتُ عليـه بعـد التتبُّع والاسـتقراء 

))) ينظر تفسير غريب القرآن: فخر الدين الطريحيّ: مقدمة التحقيق:  12.

))) ينظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة: آغا بزرگ الطهرانيّ: 16/ 48، ر201.

))) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 15/ 355، ر2279.
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مـن ضبـط مـا يقـع فيـه الاشـتباه مـن أسـماء الرجـال، وضبـط مـا يلحقها من 
والألقاب«.))) الأنسـاب 

ثالثًا: المؤلَّفات الأدبيّة وما يتّصل بها: 

	1 كنـز الفوائـد فـي تلخيص الشـواهد: وهـو ملخَّص لكتـاب )معاهـد التنصيص على .

شـواهد التلخيـص( لبدر الديـن أبي الفتح عبـد الرحيم العبَّاسـي)ت963هـ(.

	2 ن أعماله الشعريَّة.. ديوان يتضمَّ

	3 اديةّ للإمام . النكـت اللطيفـة فـي شـرح الصحيفـة: ألَّفه في شـرح الصحيفـة السـجَّ

اديةّ فـي أدب الدعاء يجـد الكثير  زيـن العابديـن، والمطلّـع علـى الصحيفة السـجَّ

مـن الألـوان البلاغيّة والثراء اللفظيّ الذي يشـحذ همّة المتخصّص لاسـتخراج هذه 

الألوان.

	4 المنتخـب فـي جمـع المراثـي والخطـب، وقـد رتَّبـه علـى عشـرين مجلسًـا، فـي .

كلِّ مجلـسٍ أبـواب، وفـي كلِّ بـابٍ يذكر شـيئاً مـن فضائل أهل البيـت ومصائبهم 

ومراثيهـم، ويقُـال لـه: )مجالس الطريحـيّ( و)المجالس الفخريـّة(، وقد زِيد على 

ي )المنتخـب الكبيـر( علـى ما ذكـر الشـيخ الطهرانـيّ)))، وقد  هـذا الكتـاب وسُـمِّ

نـه من مرويـاتٍ متعلِّقـة بواقعة  شـغل هـذا الكتـاب الأوسـاط العلميَّـة؛ لما تضمَّ

الطـف لـم تسـلم من النقـد والمحاججة؛ مما دفـع بعض المجانبيـن للموضوعيّة 

إلى شـنِّ الهجمات تلو الأخرى على شـخصيَّة الشـيخ الطريحيّ، وفي هذا الميدان 

يمكن أنْ نجد إجابةً لمثل هذه النقود والتسـاؤلات لو أسـقطنا الشـخصيّة الأدبيّة 

للطريحيّ - بما تتضمّن من خصوبةٍ في خياله السـرديّ؛ كونه شـاعراً لغويًّا- على 

الأخبـار التاريخيّـة المؤرِّخـة لواقعة الطف، تلك النظرية التـي لا تزال قيد الفحص 

والتثبّت))).

))) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 119/15، ر801.

))) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 22/ 420، ر6796.

))) بحثتْ هذه القضية أختي الفاضلة الأستاذة كوثر آل سعيد في ورقةٍ بحثية -قيد النشر- بعنوان: 
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	5 يذكـر . ولـم  الهـداة(:  نهـج  فـي  )المسـتطرفات  أو  البلاغـة،  نهـج  مسـتطرفات 

عنـه. تفصياًل  المترجمـون 

بإشراف  أنموذجًا(  الطف  واقعة  والأحداث،  الوقائع  في صياغة  والقوليّة  الأدبيّة  الأجناس  )تأثير 

الدكتور عبد الله البهلول.
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المبحث الثَّاني: علاقة كتب الغريب بالمعجم العربيّ

معنى الغريب: 
بتتبّعنـا المعاجـم العربيّـة نجد حقلً دلاليًّا يمكن أنْ تدور حوله العديد من مشـتقات 

ـي أم المعنـويّ، ومثـال الأوَّل: الغربة  مـادّة )غـرب(؛ وهـو البعد، سـواءٌ أكان البعد الحسِّ

ـيّ المكانـيّ، ومثـال الثاني:  ة علـى البعـد الحسِّ والاغتـراب والتغريـب؛ فكلُّهـا ألفـاظ دالّـَ

الخبـر المُغْـربِ؛ وهـو الخبـر الـذي بعَُـد معنـاه عـن الذهـن عنـد أكثـر النـاس، قـال ابن 

منظور)ت711هــ(: »الخبـر المُغـربِ: الذي جـاء غريبًا حادثـًا طريفًا«))). 

 وقـد عُـرِّف بأنَّه: »الغامض مـن الكلام؛ وكَلمة غريبة، وقد غَرُبـَت، وهو من ذلك«)))، 

فالغريـب إذًا هـو ما بعَُد عن الأذهان ولـم يعُرفَ معناه.

ومـا ذكرناه أشـعر به أبو سـليمان الخطابيّ)ت388هـ( فـي كتابه )غريب الحديث(؛ 

إذ قـال: »الغريـب مـن الـكلام إنمّا هـو الغامض البعيد مـن الفهم كالغريـب من الناس، 

إنمّـا هـو البعيـد عـن الوطـن المنقطـع عـن الأهـل، ومنـه قولـك للرجـل إذا نحّيتـه 

وأقصيتـه: اغـربُ عنِّـي، أي: ابعـد، ومـن هـذا قولهـم: نـوى غَرْبـة، أي: بعيـدة، وشـأوٌ 

مُغـرِّب، وعنقـاء مغـربِ: أي جائيـة مـن بعُد، وكلُّ هـذا مأخوذٌ بعضه مـن بعض«)))، ثمّ 

أشـار إلـى أنَّ الغريـب مـن الكلام له مفهومـان: الأوَّل: هو ما بعَُد معنـاه من الكلام؛ فلا 

تصـل إليـه الأفهـام إلّ بعد طـول فكرٍ ونظر، والثاني: هو كلام الشـواذّ مـن قبائل العرب 

ي مـا يقـع مـن ألفاظهـم ولا نفهمـه غريبًا؛ مـع كونه  الذيـن بعَُـدت بهـم الـدار، فنسـمِّ

ليـس غريبًـا عندهـم، وهـذا هـو مفهـوم البلاغيّيـن للغريـب)))؛ وهـو بذلـك قريب من 

ـم الغريـب إلى غريـبٍ مخلٍّ بالفصاحـة، والثاني  تقسـيم التهانويّ)ت1158هــ(؛ إذ قسَّ

))) لسان العرب، مادة )غرب(.

))) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 15/ 355، ر2279.

))) غريب الحديث: أبو سليمان الخطابيّ: 1/ 70.

))) ينظر الخطابيّ وغريب الحديث: عبد العاطي محمّد شلبي: 42.
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غيـر مخـلٍّ بالفصاحة.

ص وعنـد  ـا المخـلّ بالفصاحـة فهـو الـذي يعُـاب اسـتعماله عنـد الأعـراب الخلّـَ فأمَّ

غيرهـم، وهـو الـذي تحتاج معرفته إلـى التنقير والبحـث عنه في كتب اللغة المبسـوطة 

ا غيـر المخلِّ بالفصاحـة فهو الذي  كــ )تكأكأتـم( و)افرنقعـوا( و)احرنجـم(، وغيرهـا، وأمَّ

لا يعُـاب اسـتعماله علـى الأعـراب الأقحـاح؛ لأنَّه واضح لهـم ومأنوس به، مثل: )شـرنبت( 

و)اشـمخرّ(، فهاتـان لفظتـان غريبتـان علينـا واضحتـان عنـد هـؤلاء، ومـن هـذا الغريب 

الفصيـح غريـب القـرآن والحديـث)))، فالمقصود من الغريـب »تلك الألفـاظ البائدة التي 

قـلّ اسـتخدامها، فأصبحـت المعرفـة بهـا غريبـة عنـد أبنـاء الجماعـة اللغويـّة، فـإذا مـا 

اسـتخُدمت نجمـت ضرورة شـرحها وإيضاحهـا«))).

كتب الغريب ومؤلِّفوها: 
صـةً لفهـم  ا أن تكـون بدايـات التدويـن فـي كتـب الغريـب مخصَّ مـن المعقـول جـدًّ

الألفـاظ المسـتغربة فـي القـرآن الكريـم، فقـد عُـزي أوَّل كتـاب فـي غريـب القـرآن إلى 

الصحابـيّ عبـد اللـه بـن عبّاس)ت68هــ(؛ والغريـب أنَّ التراجـم لا تذكـر أنَّ لابـن عبّاسٍ 

كتابـًا بهـذا الميـدان؛ ممّـا حـدا بالدكتـور حسـين نصّـار )ت2007م( أنْ يفتـرض أنَّ بعض 

ي بغريـب القرآن)))،  الـرواة جمـع آراء ابـن عبّـاس المتناثرة في هذا الحقل في كتابٍ سُـمِّ

ونسَـبهُ إلـى ابن عبّـاس))). 

وعلـى كلِّ حـالٍ فـإنَّ تأليـف هـذا اللـون من الكتـب لم يتأخّـر عن النصـف الأول من 

القـرن الثانـي الهجـريّ؛ ذلـك أنَّ المترجميـن ذكـروا كتابـًا بعنـوان )غريـب القـرآن( لأبان 

بـن تغلـب بـن ريـاح البكـريّ )ت141هــ(، ويتلوه علـيّ بن حمـزة الكسـائيّ)ت189هـ( 

وغيـره، والملاحـظ أنَّ حركـة التأليـف فـي كتـب غريـب القـرآن ازدهـرت عنـد اللغوييّن 

))) ينظر كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: التهانويّ: 2/ 1250.

))) مدخل إلى علم اللغة: محمود فهمي حجازي: 154-153.

))) ينظر المعجم العربي نشأته وتطوره: حسين نصّار: 1/ 33.

))) ينظر المعجم العربي نشأته وتطوره: 1/ 33.
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ف العديـد مـن اللغوييّـن فـي هـذا الميـدان، كالنضر  فـي القـرن الثالـث الهجـريّ؛ إذ ألّـَ

بن شـميل)ت203هـ(، وأبي عبيدة معمّر بـن المثنى)ت210هـ(، والأصمعيّ)ت213هـ(، 

وثعلب)ت291هــ( وغيرهـم)))، ولـم يصـل إلينـا من مؤلفّات هـؤلاء اللغوييّـن غير كتاب 

)غريـب القـرآن( لابـن قتيبة)ت276هــ(، وكتـاب غريـب الحديـث لأبي عبيد القاسـم بن 

سلّم)ت224هـ(.

ل الباحثـون العديـد مـن الأسـماء التـي أسـهمت في  واسـتمرت حركـة التأليـف وسـجَّ

هـذا الميـدان، إلّ أنَّ مـا وصـل إلينـا يعـدُّ قلياًل؛ ككتـاب )نزهـة القلـوب( لمحمّـد بـن 

عزيـز السجسـتانيّ)ت330هـ(، وكتـاب )المفـردات فـي غريـب القـرآن( لمحمّـد الراغب 

الأصفهانـيّ )كان حيًّـا فـي أوائـل القرن الخامـس(، وكتاب أبـي حيَّـان النحويّ)ت745هـ( 

المسـمّى بــ )تحفـة الأريـب بمـا في القـرآن مـن الغريـب( وغيرها.

ويمكـنْ القـول إنَّ كتـب غريـب القـرآن فـي بدايـة عهدهـا تشـكِّل الأسـاس المكـوِّن 

للمعاجـم العربيّـة؛ »إذ بـدأت الدراسـة في هـذا الميدان مـن ميادين اللغـة بالبحث عن 

معانـي الألفـاظ الغريبـة فـي القـرآن الكريـم، ولذلك نجـد التآليـف الأولى فـي المعاجم 

العربيّـة تحمـل اسـم غريب القـرآن«))).

ـا التدويـن فـي كتـب غريـب الحديـث فهـو متأخّـر؛ بطبيعـة الحـال الـذي عـرض  أمَّ

ـن أنّ البدايات كانت فـي أواخر القـرن الثاني الهجريّ  لتدويـن الحديـث النبـويّ، فالمتيقَّ

ومطلـع القـرن الثالـث »فيقـال إنَّ أول مـن ارتاد الطريـق وصنَّف في غريـب الحديث أبو 

عبيـدة معمّـر بـن المثنـى التيميّ، المتوفَّى سـنة )210هــ(، ثمّ تتابعـت الجهود وأخذت 

تخطـو نحـو الكمـال، فصنَّـف أبـو عدنان السـلميّ عبـد الرحمن بـن عبد الأعلـى معاصر 

أبـي عبيـدة كتاباً فـي غريـب الحديث«))).

))) ينظر مقدّمة معجم ألفاظ القرآن الكريم: 1/ ص )و(. 

))) أثر كتب غريب الحديث في تأليف المعاجم اللغويةّ العربيّة: محمود مبارك عبيدات، وحسين 

مصطفى غوانمة، مجلة دراسات - العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، الأردن، المجلَّد 41/ العدد 3/ 

السنة 2014/ 803.

))) مقدّمة تحقيق كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير: 1/ 3.



 البحرين ومعّة في )مجميغولريحيّ وجهوده الطلاامة ّلعلا78  النعلط ريني

وهـذا النـصّ الـذي نقلنـاه عـن ابن الأثيـر )ت606هـ( يثُبت لنـا أنَّ أبا عبيـدة هو أوَّل 

مـن كتـب فـي هـذا الحقل، غيـر أنَّ ذلك محـلُّ توقفٍّ عنـد بعـض الباحثيـن)))، ويتلو أبا 

عبيـدة النضَرُ بن شـميل)ت203هـ(، وكتب فـي القرن الثالث الهجريّ في غريب الحديث 

العديـد مـن اللغوييّـن؛ كقطرب)ت206هــ(، والأصمعيّ)ت213هــ( والمبرِّد)ت286هــ( 

وغيرهـم، إلّ أنَّ تلـك الكتـب لم تكـن بحجم ما كتبه أبو عبيد)ت224هـ(؛ فقد اسـتوعب 

الكثيـر مـن ألفـاظ غريـب الحديـث، وحاز إعجـاب أكثـر العلمـاء واللغوييّن فـي عصره؛ 

منهـم كبـار الفقهـاء كالإمـام أحمـد بـن حنبـل، ولـم يكن هـذا الإعجـاب إلّ نتيجـة عملٍ 

متواصـل مـن قبـل أبي عبيد دام أربعين سـنةً)))، وتعاقبت بعدها كتـب غريب الحديث؛ 

ككتـاب شَـمِر بن حمدويـه الهرويّ)ت255هـ(، وكتـاب ابن قتيبة)ت276هــ(، فقد ذكره 

لـه على كتاب أبـي عبيد من حيث اسـتيعابه واسـتدراكه واعتراضه، ومن  ابـن الأثيـر وفضَّ

الطبيعـيّ أنْ يكـون أكبـر من كتاب أبـي عبيد))).

ويعدُّ كتاب أبي إسـحاق إبراهيم بن إسـحاق الحربيّ)ت285هـ( من أكبر الكتب في 

ميـدان غريـب الحديـث فـي القـرن الثالـث؛ فقد وصفه ابـن الأثيـر بأنَّه كتـاب كبير، ذو 

مجلـداتٍ عديـدة، ومـع كثـرة ما فيه مـن الفوائد والمعـارف هجره الناس ولم يسُـدْ على 

كتابـي أبـي عبيـد وابـن قتيبة؛ ويرجع سـبب ذلـك إلى ما قاله ابـن الأثير مـن أنَّ الحربيّ 

»جمـع فيـه وبسـط القول وشـرح، واسـتقصى الأحاديـث بطرُق أسـانيدها، وأطالـه بذكر 
متونهـا وألفاظهـا، وإن لـم يكن فيهـا إلّ كلمة واحـدة غريبة!«))).

ف في الغريب، كالقاسـم  ويأتـي القـرن الرابـع الهجريّ لنشـهد بعـض أعلامه ممّن ألّـَ

رقَسُْـطيّ)ت302هـ( والذي أثُني على كتابه واشـتهر، وابن دُريد)ت321هـ(،  بن ثابت السَّ

وأبـي بكـر محمّد بن القاسـم الأنباريّ)ت328هــ(، وابن درسـتويه)ت347هـ(، وحمد بن 

محمّـد الخطَّابـيّ البُسـتيّ)ت388هـ(، وقـد فقُـدت هذه الكتـب ولم يصل إلينـا إلّ كتاب 

الخطابـيّ البُسـتيّ فيما نعلم.

))) ينظر المعجم العربي نشأته وتطوره: 1/ 42.

))) ينظر مقدّمة تحقيق كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/ 3.

))) ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/ 6.

))) النهاية في غريب الحديث: 6/1.
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ومن أعلام القرن الخامس الهجريّ الذين ألَّفوا في هذا المجال إسـماعيل بن الحسـن 

ى كتابـه:  البيهقـيّ )ت402هــ(، وأبـو الفتـح سـليم بـن أيـوب الـرازيّ )ت447هــ( وسـمَّ

)تقريـب الغريبين(. 

أمّـا القـرن السـادس الهجـريّ فمـن أعلامـه فـي هـذا الشـأن إبراهيـم بـن محمّـد 

النَّسَـويّ)ت519هـ(، وأبو الحسـن عبد الغافر بن إسـماعيل الفارسـيّ)ت529هـ( وسـمّى 

هم الزمخشـريّ)ت548هـ( واسـم كتابه  كتابه )مجمع القرائب في غريب الحديث(، وأهمُّ

)الفائـق فـي غريـب الحديـث(؛ وهو من أغـزر كتب الحديث فـي عصره مـادَّةً، وأعُجب 

ه فائق على  بـه الباحثـون، وقـد وصـل إلينـا وطبُع، وقـد أعُجب به ابـن الأثير ومدحه بأنّـَ

جميـع كتـب الغريـب، فهو اسـم على مُسـمّى.

ومـن أشـهر أعالم القرن السـابع الهجريّ في هـذا الميدان هو أبو السـعادات المبارك 

م لنـا كتـاب )النهاية في  بـن محمّـد الجـزريّ المعـروف بابـن الأثير)ت606هــ(؛ فقـد قدَّ

غريـب الحديـث والأثـر(، وقـد ذاع صيتـه واشـتهر، واهتـمَّ بـه الكثيـر مـن أهـل العلـم 

واللغـة، فاختصـره السـيوطيّ)ت911هـ( فـي كتـاب )الدرّ النثيـر(، وممّن ألَّفـوا أيضًا في 

هـذا الحقـل ابـن الحاجب)ت646هـ(. 

ومـن أشـهر أعالم القـرن الثامن، أحمـد بـن محمّـد المقـريّ الفيُّوميّ)ت770هـ( في 

)المصبـاح المنيـر فـي غريب الشـرح الكبيـر للرافعيّ(.

ومـن العلمـاء مَـن جمـع بين غريـب القـرآن وغريب الحديـث، فكان السـبق -في ما 

ى  يحسـب بعـض الباحثيـن- إلـى أبـي عبيد أحمـد بـن محمّـد الهرويّ)ت401هـ(، وسـمَّ

كتابـه بــ )كتـاب الغريبيـن( وقد وصـل إلينا، وقـد رتَّبه علـى الحـروف المعجميّة الأصول 

بادئـًا بالهمـزة، وجعـل لكلِّ حرفٍ باباً، ويفُتـح كلُّ بابٍ بالحرف الذي يكـون أوَّله الهمزة، 

ة  بنـاءً على الترتيب في الحروف، ولاحظ الدكتور حسـين نصّـار)ت2007م( ملحوظةً مهمَّ

فـي هـذا المجـال؛ إذ قـال: »ولم يكن غريب الحديث شـاهَدَ مثل هـذا الترتيب من قبل، 

فتأثـر خطـاه واحتضنـه في ميدانه الخاص«)))؛ إذًا، ما نشـاهده مـن ترتيبٍ للمعاجم على 

مه إلينـا الهرويّ. منهـج ترتيـب الحـروف تأثَّر بالجهد اللغـويّ الذي قدَّ

))) المعجم العربي نشأته وتطوره: 1/ 53.
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وهـذه المجموعـة التـي ذكرناهـا مـن كتـب الغريـب ومؤلفّيهـا ذكرها غيـر واحدٍ من 

الباحثيـن، غير أنَّ الدكتور حسـين نصّار)ت2007م( درسـها بشـكلٍ أكثـر تفصيلً فراجعه، 

والخلاصـة أنَّ هنـاك ثلاثـة حقولٍ تدوينيّـة للغريب، الأوَّل: غريب القرآن، وقد اشـتهر في 

هـذا الميـدان كتـاب المفـردات للراغـب الأصفهانـيّ، والثانـي: غريب الحديـث، وقد بلغ 

كتـاب )النهايـة( الشـهرة الكبيرة في هذا الحقـل، والثالث: كتب الغريبيـن؛ وهو ما جمع 

بيـن غريـب القـرآن وغريـب الحديث، وقـد أبدع فيه الهـرويّ في )كتـاب الغريبين(. 

كتب الغريب والمعاجم )التأثير والتأثّر(: 
نشـأت كتـب غريـب القـرآن والحديـث فـي ضـوء اهتمـام المسـلمين بفهـم النـصِّ 

عُـد كافة، وزاد الاهتمام  القرآنـيّ والنبويّ، إذ يمثِّلان المصدر الأساسـيّ للتشـريع على الصُّ

نـةٍ تحوي الألفاظ  ـعت البلاد الإسالميّة، فأصبح العـرب والأعاجم بحاجةٍ إلى مدوَّ ـا توسَّ لمَّ

المسـتغربة واسـتعمالاتها، أمّـا حاجة الأعاجم فواضحـة، وأمّا حاجة العرب فلأنّ لسـانهم 

العربـيّ أصـاب تأثـّراً بالأعاجـم بعـد أن انتشـر الإسالم، فامتزجـت الألسـن وتداخلـت 

دت المصاهـرة هذا الأمر، فنشـأ جيلٌ جديدٌ لم يكن في عربيّته كالسـابق،  اللغـات، ووطّـَ

ذلـك الجيـل الـذي حفظ مـن اللغة اسـتعمالاتها المتداولة، فحفظوا الشـائع مـن الألفاظ 

في ضوء الاسـتعمال، وتركوا الغريب من الألفاظ المسـتعملة في نصوص القرآن والسـنة.

ونتيجة لذلك رأى المسـلمون ألفاظاً كثيرة في القرآن والسـنَّة لا يكادون يفقهون فيها 

ة مـن اللغوييّـن بحلِّ هذه المشـكلة، فكانـت معاجم غريـب القرآن  حديثـًا، وانشـغل ثلّـَ

والحديـث بوصفهـا المرجـع اللغـويّ الأساسـيّ للعـرب ومن نحـا نحوهـم، كلُّ ذلك جرى 

لسـدّ حاجة المسـلمين إلى فهم دينهم، وهذا يفسّـر لنا سـبب ازدهار كتب الغريب في 

القـرن الثانـي ومـا بعـده، أمّـا مـا كان فـي القـرن الأول فكانت ألفـاظ الغريب فيـه قليلةً 

ولم تكـن متكثِّرة.

وهـذه المجاميـع التي جعلـت موضوعها الغريب، شـكَّلت البذرة الأساسـيّة للمعاجم 

العربيّـة؛ أي أنَّ هنـاك علاقـة متينـة بيـن كتـب الغريب والمعاجـم اللغويةّ، تلـك العلاقة 

التـي لا يمكـن الجـزم بسـببيتها؛ لعـدم وجـود المعطيـات الكافيـة فـي ذلـك، وإنَّما هي 

رت كتب الغريب فـي المعاجـم العربيّة بشـكلٍ كبير. علاقـة تأثيـر وتأثـّر، فقـد أثّـَ
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ويمكـن تحديـد أطُـُر هذه العلاقة بيـن كتب الغريب والمعاجـم العربيّة عبر جهتين؛ 

الأولـى: المـادّة اللغويةّ، والثانيـة: تنظيم هذه الموادّ وترتيبهـا، وبيان ذلك كالآتي: 

ة اللغويّة:  أولً: المادَّ
نظـر أربـاب المعجـم إلـى كـمٍّ هائل مـن الألفاظ المسـتقاة مـن كتب الغريـب؛ تلك 

الكميَّـة التـي لـم يجدوهـا فـي غيـر تلـك الكتـب، مـع عـدم إغفـال المدوّنـات اللغويـّة 

الأخـرى، إلّ أنَّ مـا يميِّـز كتـب الغريب غـزارة المادّة اللغويـّة أوَّلً، وتحديـد دلالة المادّة 

ـح المعنـى بشـكلٍ دقيـق، ولا يفصله عن  اللغويـّة فـي ضـوء الاسـتعمال ثانيًـا، ممـا يوضِّ

سياقه. 

وأخذ هذا الاعتماد على كتب الغريب في المادّة اللغويةّ طريقين: 

الطريـق الأول: كان فـي نقـل أقـوال أصحـاب كتـب الغريـب؛ لا سـيَّما اللغوييّـن 

والأصمعيّ)ت216هــ(،  وقطرب)ت206هــ(،  شـميل)ت203هـ(،  بـن  كالنضـر  منهـم: 

وشـمر بـن حمدويـه الهرويّ)ت255هــ(، والمبرِّد)ت286هــ(، وابن كيسـان)ت299هـ(، 

درسـتويه)ت347هـ(،  وابـن  الأنباريّ)ت328هــ(،  بكـر  وأبـي  دريد)ت321هــ(،  وابـن 

وغيرهـم. والزمخشـريّ)ت538هـ(، 

ولأجـل التمثيـل لهـذا التأثـّر الواضـح، أحصينـا عنـد ابن منظـور في )لسـان العرب( 

رة عـن أصحـاب الغريـب؛ فقـد نقـل عـن النضر بـن شـميل)ت204هـ(،  نقـولات متكثّـِ

وقطرب)ت206هـ(، والأنباريّ)ت328هـ( والزمخشـريّ)ت538هـ(، عشـرات المواضع، 

وزاد فـي ذلـك بنقلـه عـن شـمر بـن حمدويه)ت255هــ(، فقـد نقـل عنـه فـي مئـات 

المواضع.

وهـذه النقـولات عـن أصحاب الغريـب ظاهرة ملاحظة فـي أغلب المعاجـم العربيّة، 

وضربنـا المثـال بابـن منظور وحده؛ لشـهرته واسـتيعابه وجمعه المـادّة العلميّة، فأصبح 

العمـدة عنـد كثيـرٍ مـن الدارسـين في المعاجـم العربيّـة، ولوضـوح هذه الظاهـرة عنده 

ن  ن الوثاقة؛ إذ لا ينقـل أصحاب المعاجم عمَّ بشـكلٍ أكبـر مـن غيره، وهـذه النقول تتضمَّ

لا يثقـون في فصاحتـه وروايته.
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ـة مصـدرًا تسُتسـقى  الطريـق الثانـي: كان فـي اعتمـاد بعـض كتـب الغريـب المهمَّ

منـه المـادَّة اللغويـّة؛ فـكان المعجمـيّ يعتمـد علـى أحـد كتـب الغريـب، فيعدّه مـادّةً 

لغويـّةً لـه؛ لاسـيَّما تلـك الكتـب التي طبقت شـهرتها الأقطـار؛ ككتاب )غريـب الحديث( 

لابـن قتيبة)ت276هــ(، وكتـاب )الفائـق( للزمخشـريّ)ت538هـ(، وكتـاب )النهاية( لابن 

ة في هذا الشـأن كمـا يقول الدكتور  الأثير)ت606هــ(؛ الـذي بلـغ فيـه الغاية، وصار القمَّ

حسـين نصّـار )2007م())).

ـوا علـى كـون غريـب  وللتمثيـل لمِـا قلنـاه نذكـر ثلاثـةً مـن المعجميّيـن))) الذيـن نصُّ

الحديـث جـزءًا مـن مصـادر معاجمهـم: 

	1 اعتمد ابن فارس)ت395هـ( على الغريب في معجمين له: .

• معجـم مقاييـس اللغـة؛ إذ اعتمـد فيه على كتـاب العيـن للخليل)ت175هـ(، 	

وغريـب الحديـث لأبـي عبيد القاسـم بن ساّلم)ت224هـ(، وإصالح المنطق 

ـب علـى  ـكِّيت)ت244هـ(، والجمهـرة لابـن دريد)ت321هــ(، وعقَّ لابـن السُّ

ذلـك قائاًل: »فهـذه الكتـب الخمسـة معتمدنـا فيمـا اسـتنبطناه مـن مقاييس 

اللغة«))).

• معجـم مجمـل اللغـة؛ فنجـده اعتمـد علـى كتـاب غريـب الحديـث للنضـر 	

أبـي  وغريـب  عبيدة)ت210هــ(،  أبـي  وغريـب  شـميل)ت203هـ(،  بـن 

الحديـث  وغريـب  قتيبة)ت276هــ(،  ابـن  وغريـب  عبيد)ت224هــ(، 

للحربيّ)ت285هــ())).

	2 والصاغانـيّ )ت577ه( الـذي نـصّ فـي )العبـاب( علـى اعتمـاده كتـاب )غريـب .

الحديـث( لأبي عبيـدة )ت210ه(، وغريب أبي عبيـد )ت224ه(، وغريب الحربيّ 

)ت285ه(، وغريب ابن قتيبة )ت276ه(، وغريب البسُـتيّ الخطابيّ )ت388هـ(، 

))) ينظر المعجم العربي نشأته وتطوره: 1/ 53.

))) ينظر أثر كتب غريب الحديث في تأليف المعاجم اللغويةّ: 805.

))) معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس الرازيّ: 1/ 5.

))) ينظر مقدمة تحقيق )مجمل اللغة(: زهير عبد المحسن سلطان: 38-36.
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للزمخشـريّ  والفائـق  )ت516هــ(،  للباقرحـيّ  الحديـث  غريـب  فـي  والملخّـص 

)ت538هـ(.

	3 اللغـة . اسـتقى مادّتـه مـن كتـاب تهذيـب  إذ  ابـن منظور)ت711هــ(؛  وكذلـك 

للأزهـريّ، ومحكـم ابـن سـيده، وصحـاح الجوهـريّ، وحواشـي ابـن بـريّ، ونهاية 

ابـن الأثيـر، ذكـر ذلـك فـي خطبـة الكتـاب التي مـدح فيـه أصحاب هـذه الكتب 

ونقـد أعمالهـم اسـتهلًلا لمميـزات كتابـه )لسـان العـرب(، إذ إنَّه هـدف فيه إلى 

الاسـتقصاء والترتيـب، وضيَّـع اسـتقصاء اللغـة الترتيـب فـي تهذيـب الأزهـريّ، 

ـه الترتيـب، وغابـت عنه بعض  ومحكـم ابـن سـيده، أمّـا الصحـاح فقـد جعل همَّ

المفـردات، فجمـع ابـن منظـور هاتيـن الميزتيـن وجعلهمـا هدفـه))).

ومـن أهـمّ الأسـباب التـي دفعـت ابـن منظـور إلى وضع )لسـان العـرب(؛ الاسـتعانة 

بمعجـمٍ مرتـّب مسـتوعب للألفـاظ العربيّـة التي تعين علـى فهم النصّ الدينـيّ؛ ومن ثمَّ 

ـر  فهـو بحاجـةٍ إلـى زيـادة الاستشـهاد بالاسـتعمالات اللفظيّـة في هـذا النصّ، وهذا يفسِّ

لنـا اعتمـاده بشـكلٍ كبيـر علـى كتـب غريـب القرآن بشـكلٍ عـامّ، وكتـاب النهاية بشـكلٍ 

خاصّ))).

ولمعرفـة مـدى الأثـر الذي تركه كتاب )النهاية( ففي )لسـان العـرب( أحصى الباحثان 

محمـود عبيـدات ومصطفـى غوانمـة )11572( موضعًـا أفـاد منـه ابـن منظور مـن كتاب 

النهايـة)))، إضافـةً إلـى نقله من كتب الغريب الأخرى - كما أشـعرنا قبـل، وهنا نذكر هذا 

بشـيء مـن الاسـتيعاب، حيث تفـاوت نقله قلةً وزيـادةً عن هذه الكتـب وأصحابها، فقد 

نقـل عـن غريب أبي موسـى المدينيّ)ت157هــ(، وغريب النضر بن شـميل)ت203هـ(، 

بـن  أبـي عبيد)ت224هــ(، وغريـب شـمر  أبـي عبيدة)ت210هــ(، وغريـب  وغريـب 

حمدويـه الهرويّ )255هــ(، وغريب ابن قتيبة)ت276هـ(، وغريـب الحربيّ)ت285هـ(، 

))) ينظر لسان العرب: 8/1.

))) ينظر المعجم العربي نشأته وتطوره: 2/ 509.

))) ينظر أثر كتب غريب الحديث في تأليف المعاجم اللغويةّ: 805.
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البسـتيّ الخطابيّ)ت388هــ(، والغريبيـن  ابـن الأنباريّ)ت328هــ(، وغريـب  وغريـب 

للهرويّ)ت401هــ(، والفائق للزمخشـريّ)ت538هـ(.

ثانيًا: تنظيم الموادّ وترتيبها: 
للوقـوف علـى حقيقـة تأثـّر المعاجـم العربيّـة بكتـب الغريـب فـي تنظيـم المـواد 

المعجميّـة وترتيبهـا نعرض عرضًا موجزاً مناهج المعجميّيـن في تنظيم الموادّ المعجميّة، 

ثـمّ مناهـج أصحـاب كتـب الغريـب، ومن ثمّ نسـتعرض النتائـج التي توُقفنـا على حقيقة 

هـذا التأثـّر والتأثيـر في تنظيـم المـادّة المعجميةّ.

مناهج المعاجم العربية: 
مـن اللافـت للنظر تلـك التقنيات التي اسـتخدمها أصحـاب المعاجم اللغويـّة العربيّة 

لتنظيـم المـادّة المعجميّـة وتبويبها، وتعود بدايات المعجم العربـيّ إلى الجهود الصوتيّة 

العظيمة التي قام بها أوَّلُ مؤلفّي المعاجم، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي)ت179هـ( 

فـي كتابـه )العيـن(؛ فقـد عنِي الخليل بفكـرةٍ ذكيَّة لم تكن شـائعةً في عصـره، إذ اعتمد 

فكـرة )الترتيـب الصوتـيّ( اعتمادًا على المخارج الصوتيّة، بعـد أن أعمل ذهنيّته الرياضيّة 

ا بـكلِّ طرقهـا الممكنـة، فأظهر لنـا أنَّ اللغـة تحوي  الفـذّة فـي حصـر ألفـاظ اللغـة نظريّـً

نوعيـن مـن اللفـظ: لفـظ مُهمل دلَّت عليه الدراسـة النظريةّ، ولفظ مُسـتعَمَل يسـتعمله 

أبنـاء اللغـة ويتداوله العرب بشـكلٍ عـامّ، فعنِي الخليل بمعناه وأثبته فـي كتابه )العين(، 

وسـادت هذه المدرسـة وذاعـت وتأثرّ بها المعجميُّـون؛ كالقاليّ)ت356هـ( في )البارع(، 

والأزهريّ)ت370هــ( في)تهذيـب اللغة(، والصاحب بـن عبّاد)ت385هـ( في )المحيط(، 

وابن سـيده)ت458هـ( في )المحكم(.

ـس شـكلً آخر مـن الترتيـب يختلف عـن الترتيب  ويأتـي ابـن دريد)ت321هــ( ليؤسِّ

الصوتـيّ، ولأجـل التيسـير على الطالب بنى كتابه )الجمهرة( علـى الترتيب الألفبائيّ، غير 

أنَّ هـذا الترتيـب اتخـذه في ترتيـب المداخل )المـوادّ( المعجميّة، فهو لم يؤسّـس كتابه 

علـى الأحـرف؛ بل أسّسـه على الأبنية، وأعمل النظام الألفبائـيّ داخل هذه الأبنية، وتبعه 

فـي هـذا الترتيب ابـن فارس)ت395هـ( في كتابيه )مقاييس اللغـة( و)المجمل(، وتعُرف 
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هذه المدرسـة المعجميّة بمدرسـة الأبنية.

وأبـدع الجوهـريّ )393هــ تقريبًـا( ترتيبًـا آخـر مختلفًـا عـن الأوَّليـن، وهـو الترتيـب 

رة، ملتزمًـا بالصحيـح  بحسـب القافيـة؛ تيسـيراً للبحـث عـن المـوادّ المعجميّـة المتكثّـِ

المسـتعمَل مـن الألفـاظ، فكتـب كتابـه )تـاج اللغـة وصحـاح العربيّـة(، فقـد عمـد إلـى 

أواخـر الحـروف مـن الألفـاظ، ورتَّب الألفـاظ بدَءًا مـن الهمزة حتى الياء وفقه، وسُـميت 

ر بهـا الصغانيّ)ت650هـ( في  هـذه المدرسـة بمدرسـة القافيـة، واشـتهرت وذاعت، فتأثّـَ

)العبـاب(، وابـن منظور)ت711هـ( في )لسـان العـرب(، والفيـروز آباديّ)ت816هـ( في 

)القامـوس المحيـط(، والزَّبيديّ)ت1205هــ( في)تـاج العـروس(.

والشـغل الشـاغل للمعجميّيـن تسـهيل الوصول إلى المـادّة المعجميّـة، وهذا ما دفع 

الزمخشـريّ)ت538هـ( إلـى اعتمـاد النظـام الألفبائـيّ بشـكل أساسـيّ فـي ترتيـب الموادّ 

ب كتابه )أسـاس البلاغة( بـَدءًا من أول حرفٍ في الكلمـة، ثمّ الثاني،  المعجميّـة، فقـد رتّـَ

ـم  ـم الحـروف إلـى أبـوابٍ بـَدءًا ببـاب الهمـزة وختامًا ببـاب الياء، وقسَّ ثـمّ الثالـث، فقسَّ

الأبـواب إلـى فصـولٍ مـع مراعـاة الحـرف الثاني والثالـث، وهذه المدرسـة كانـت لها آثار 

كبيـرة فـي المعاجـم المعاصرة، لاسـيَّما معاجـم اليسـوعيّين؛ كمعجم )محيـط المحيط( 

لبطـرس البسـتانيّ، و)أقـرب المـوارد( لسـعيد الدين الخوريّ الشـرتونيّ، وهذه المدرسـة 

أصبحـت شـائعةً فـي العمل المعجميّ بشـكله العام، واعتمدها مجمـع اللغة العربيّة في 

القاهـرة فـي )المعجـم الوسـيط( و)المعجم الكبيـر( ومشـروعاته المعجميّة الأخرى.

والخلاصـة فـي هذا الموجـز، أنَّ الهدف الأكبر للمعجميّين هـو حصر ما يمكن حصره 

نـة )المعجـم(، وبعـد أن يتـمّ ذلك يكـون همُّ  مـن الألفـاظ العربيّـة واسـتيعابها فـي مدوَّ

المعجميّيـن ترتيـب تلـك المـواد المعجميّـة بنظـامٍ مفيد للطالب، يسـهِّل عليـه الوصول 

إلـى مـا قيَّـدوه فـي معاجمهم من ألفـاظ، وهذا بحاجـةٍ إلى جهـدٍ كبيرٍ وأعمـالٍ ذهنيّة، 

عـت الطـرق واختلفت المشـارب في هذا الأمر، فكانت المدارس المعجميّة: مدرسـة  فتنوَّ

الترتيـب الصوتـيّ ورائدهـا الخليل)ت179هــ(، ومدرسـة الترتيـب البنائـيّ ورائدهـا ابـن 

دريد)ت321هـ(، ومدرسـة القافية ورائدها الجوهريّ)ت393هـ تقريبًا(، ومدرسـة النظام 

الألفبائـيّ ورائدهـا الزمخشـريّ)ت538هـ(؛ وينبغـي التنبيـه علـى أنَّ تلـك المـدارس لـم 
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تهُمـل النظـام الألفبائـيّ بتمامه؛ بل اسـتعانت به بشـكلٍ ثانويّ؛ ولم تسـتعِن به بشـكله 

الأساسيّ.

مناهج كتب الغريب: 

إن كانـت بدايـات المعجـم العربـيّ اعتمـدت علـى جهـود الخليل)ت179هــ( فـي 

الـدرس الصوتـيّ، فـإنَّ كتـب الغريبيـن اتـّكأت علـى علـم الحديث فـي مناهجهـا؛ وذلك 

لتتبّعهـا الألفـاظ الغريبـة فـي الأحاديـث، فـكان مـن الطبيعـيّ أن تعتمـد منهجيَّـةً قريبة 

علـى منهجيّـة كتـب الحديث في الترتيب، فـدارت في ترتيبها المـادّة المعجميّة في فلك 

كتـب الحديـث، إلـى أنِ انفصلـت عن منهجيَّـة كتب الحديـث وكانت للغة أقـرب، وهذا 

يفسّـر لنـا المناهـج المتعـدّدة لكتب الحديث في ترتيبهـا المادّة المعجميّـة، وبيان هذه 

المناهـج كالآتي))): 

	1 منهـم مَـن يبتـدئ بشـرح الحديـث النبـويّ، وما احتـواه مـن الغريب، ثمّ يشـرح .

أحاديـث الصحابـة، ثمّ التابعين، كابن ساّلم)ت224هـ(، وابـن قتيبة)ت276هـ(، 

وأبي سـليمان البسـتيّ الخطابيّ)ت388هـ(.

	2 ومنهـم مَـن يجمـع الأحاديـث الطويلـة المأثـورة عن النبـيّ )صلى اللـه عليه وآله .

وسـلمّ( والصحابـة والتابعين، ويشـرحها، وذكر بعض الباحثيـن أنَّ الكتاب المتفرِّد 

بذلـك هـو كتـاب ابـن الأثير المسـمّى بـ )منال الطالب في شـرح طـوال الغرائب(.

	3 ومنهم مَن يجرِّد الأحاديث بعينها، ويفردها بالشرح، مثل ابن الأنباريّ)ت328هـ( .

حيـن شـرح حديـث السـيِّدة عائشـة فـي وصف أبيهـا في كتـاب )بغيـة الرائد لما 

تضمّنـه حديـث أمّ زرع من الفوائـد( للقاضي عياض.

	4 ومنهـم مَـن يبـدأ بترتيـب الأحاديـث حسـب أسـانيدها، ثـمّ يرتـّب مـا فيهـا مـن .

الغريـب بحسـب المخـارج بدَءًا بحـروف الحلق، ثـمّ الأقرب فالأقـرب، وكلُّ كلمةٍ 

يعرضهـا بنظـام التقليبـات والمخـارج؛ وهـو مـا فعلـه الحربيّ)ت285هـ( فـي غريبه.

))) ينظر في اللغة والأدب دراسات وبحوث: محمود الطناحي: 1/ 393.
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	5 ـق الأحاديث حسـب حروف المعجـم)))، ويشـرحها وَفقًا لحروف . ومنهـم مَـن ينُسِّ

الهجـاء؛ وهـذه الطريقـة سـهلة المنـال ويسـيرة علـى الطالـب، تفيـد فـي تتبُّـع 

اللفظـة واسـتعمالاتها السـياقيّة، وقـد اتبـع هـذه الطريقـة كثير ممّـن صنَّفوا في 

الغريـب؛ كالهرويّ)ت401هـ( في كتابه )الغريبين(، والزمخشـريّ)ت538هـ( في 

كتابـه )الفائـق(، وابـن الأثير)ت606هــ( في كتابـه )النهاية(.

تلـك هـي المناهـج التـي اعتمدهـا أصحـاب كتـب الغريـب لأنفسـهم، والهـمُّ الأكبـر 

لهـؤلاء هـو حصـر الألفاظ الغريبة في ميدان النـصّ الدينيّ )القـرآن والحديث( بأكبر قدرٍ 

نةٍ تسُـهِّل على الطالب الوصول إلى الألفاظ  ممكـن، ثـمّ ترتيب الموادّ المحصورة في مدوَّ

الغريبـة فـي الحديـث؛ تلـك الألفاظ التـي يحتاجها طالب علـم الحديث بشـكلٍ أكبر من 

غيـره، فـكان هذا سـبب ترتيبهـم الموادّ المعجميّـة موزعّة على الأحاديـث الدينيّة.

استنتاج: 
ثمَّ إنَّ الملاحظ من ذلك كلِّه أمران: 

الأوَّل: إنَّ هنـاك تأثيـراً تركـه الخليـل بـن أحمد)ت179هــ( فـي أحـد كتـب الغريب، 

وهـو كتـاب غريـب الحديـث للحربيّ)ت285هــ(؛ فقـد تأثرّ الحربـيّ بمنهـج الخليل، إذ 

أضـاف إلـى طريقـة الترتيب السـائدة فـي كتب الحديـث طريقة الخليل فـي )العين(، إذ 
اسـتعمل نظـام التقليبـات والمخارج.)))

الثَّانـي: إنَّ أوَّل مـن أدخـل النظام الألفبائـيّ في كتب الغريب هـو الهرويّ)ت401هـ( 

حًـا منهجه: »نبـدأ بالهمزة فنُفيـض بها على  فـي كتابـه الفريـد )الغريبيـن(؛ إذ يقـول موضِّ

سـائر الحـروف حرفـًا حرفاً، ونعمل لـكلِّ حرف بابـًا، ونفتتح كلَّ باب بالحـرف الذي يكون 

اه إلى  آخـره الهمـزة، ثـُمَّ الباء، ثـُمَّ التاء، ثمَُّ الثاء إلى آخـر الحروف، إلّ أنْ لا نجـدَه فنتعدَّ

مـا نجـده علـى الترتيـب فيـه، ثم نأخـذ في كتـاب الباء علـى هذا العمـل، إلـى أن ننتهي 

))) ينظر أثر كتب غريب الحديث في تأليف المعاجم اللغويةّ: 806.

))) ينظر: مقدمة غريب الحديث للحربيّ: سليمان بن إبراهيم العابد: 1/ 94.
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بالحـروف كلهّـا إلـى آخرها«)))، ويصرِّح بأنَّه لم يسُـبقَ فـي هذا الكتاب؛إذ يقـول: »وكنتُ 

أرجـو أن يكـون سـبقني إلـى جمعهما ]أي غريـب القرآن والحديث[، وضم كلّ شـيء إلى 

أب، وصعوبة  لفِْقِهِ منهما، على ترتيبٍ حسَـن، واختصار كافٍ، سـابق، فكفاني مؤونة الدَّ

الطَّلـَب، فلـم أجـد أحدًا عمـل ذلك إلى غايتنـا هذه«))).

أمّـا مـا ذكره ياقـوت الحمويّ)ت626هـ( من أنَّ شَـمِر بـن حمدويه)ت255هـ( صنَّف 

كتابـًا كبيـراً أودع فيه تفسـير القـرآن وغريب الحديث، ورتَّبه على حـروف المعجم، ابتدأ 

فيـه بحـرف الجيـم)))، فإنَّه يعزِّز أسـبقية النظـام الألفبائيّ علـى المعاجم العربيـة؛ إذ إنَّ 

المعاجـم العربيّـة عرفـت هـذا اللون مـن الترتيب في عهـد الزمخشـريّ)ت538هـ( الذي 

اعتمـد هـذه المنهجيّـة في كتابيـن؛ الأوَّل )الفائق( فـي غريب الحديث، والثاني )أسـاس 

البلاغـة( في المعاجـم العربيّة.

ويمكـن تفسـير هـذا بـأنَّ الزمخشـريّ لما وجـد سـهولة الوصول إلـى المـوادّ اللغويةّ 

عنـد الهـرويّ، اعتمـد طريقته فـي ترتيب المـوادّ المعجميّـة، فكتب على أساسـها كتابيه 

)الفائـق( فـي غريـب الحديـث، و)أسـاس البلاغـة( في المعجـم، فأدخل هـذا النظام في 

ر بـه المعجميوّن إلـى يومنا هذا. المعجـم وتأثّـَ

))) الغريبين في القرآن والحديث: أبو عبيد الهرويّ: 1/ 35.

))) الغريبين في القرآن والحديث: 1/ 35.

))) لفت نظرنا إلى ذلك محمود عبيدات ومصطفى غوانمة في: أثر كتب غريب الحديث في تأليف 

المعاجم اللغويةّ: 806.
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المبحث الثالث: معجم البحرين ومطلع النيِّرين

ف علـى الجهـود اللغويـّة التـي  مـة الطريحـيّ، لابـدّ أن يتوقّـَ إنَّ القـارئ لسـيرة العلَّ

ثيـن، تلـك الجهود  مهـا فـي ميـدان خدمـة النـصّ الدينـيّ؛ كونـه مـن الفقهـاء المحدِّ قدَّ

التـي يأتـي فـي طليعتهـا كتابـه موضـوع الدراسـة، ونركِّـز الآن النظـر فـي هـذا الكتاب 

الآتي:  بالنحـو 

مـة والكتـاب، ثـمّ نحلـّل نمـاذج  نتحـدث أولً عـن هـدف الكتـاب، ثـمّ نصـف المقدِّ

مختـارة مـن مـوادّه، ونبيّـن أهميـة هـذا الكتـاب، والمآخـذ التـي أخُـذت عليـه.

اسم الكتاب: 

ى الطريحـيّ كتابـه بــ )مجمـع البحريـن ومطلـع النيِّريـن(، ولا نسـتطيع تحديـد  سـمَّ

اه؛ نعـم يمكـن أن نقـول إنَّ التثنيـة هنـا تدلُّ علـى القرآن  دلالـة ذلـك الاسـم علـى مسـمَّ

والحديـث الشـريف، كونـه اهتـمَّ بغريـب القـرآن والحديث بشـكلٍ أساسـيّ.

ومـن اللافـت للنظـر أنَّ الصغانيّ في ضوء دراسـاته على كتاب )الصحـاح( للجوهريّ، 

اه )مجمع  جمـع بيـن »كتـاب الصحاح وكتابه التكملة وحاشـية عليـه، في كتابٍ كبير سـمَّ

البحريـن ومطلـع النيِّريـن(، يوجد مخطوطاً في عدة مكتبـات«)))، ويبدو لي أنَّ الطريحيّ 

أعُجـب بهـذا الاسـم فعنـون كتابـه بـه، وهذا أمر حاصـل بين العلمـاء، فقد تجـد عناوين 

ة مؤلِّفيـن، وهذه الظاهرة شـائعة إلى يـوم الناس هذا. متشـابهة لعـدَّ

الهدف من تأليفه: 

متين، كانـت أولاهما قوله فـي مقدّمة الكتاب:  م الطريحـيّ لهدفه الأساسـيّ مقدِّ يقـدِّ

ف العلوم الدينيّـة عليه،  »فلمّـا كان العلـم باللغـة العربيّـة مـن الواجبـات العقليّـة؛ لتوقّـُ

))) الدليل إلى المتون العلميّة: عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم: 1/ 589.
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مـة الثانية قوله: »وحيث لا طريق  وجـب علـى المكلَّفين معرفته والالتفات إليه«، والمقدِّ

ـت  إلـى معرفـة غيـر المتواتـر منهـا سـوى الآحـاد المسـتفادة مـن التتبُّع والاسـتقراء، مسَّ

ا يقرب من الإجمـاع ويوثق به الانتفاع«))). الحاجـة إلـى ضبط ما هو بالـغ في الاتفاق حدًّ

ـح هدفـه بشـكلٍ خـاصّ فـي قولـه: »ولمّـا صُنِّـفَ في إيضـاح غيـر الأحاديث  ثـمَّ يوضِّ

المنسـوبة إلـى الآل كتـب متعـدّدة ودفاتـر متبـدّدة، ولـم يكـن لأحـدٍ مـن الأصحاب ولا 

حٌ لأخبارنـا، مُبَيِّنٌ لآثارنِـَا ... حداني ذلك  لغيرهـم مـن أولـي الألباب مصنَّفٌ مسـتقلٌّ موضِّ

علـى الشـروع فـي تأليـف كتـاب كافٍ شـافٍ يرفع عـن غريب أحاديثنـا أسـتارها، ويدفع 

غير الجلـي منهـا غبارها«))).

وهـذا يعنـي أنَّ الطريحـيّ كان يرمـي مـن كتابه إلـى تتبُّع غريـب المفـردات الواقعة 

فـي الحديـث المـرويّ عـن طـرق الإماميّة، ومن شـأن هـذا الكتـاب أن يكون - كما رسـم 

ف - كافيًـا في هذا المجال، شـافيًا لغليل الطالب، يرفـع الحُجُب عن ما في حديث  المؤلّـِ

الآل مـن المطالـب، ذلـك الهـدف الذي ينشـده الطريحيّ مـن كتابه هـذا، ولا بأس عنده 

ـع محتـواه حتـى يكـون مبيِّنًـا لآثـار الإماميّـة، وهـذا ما سـنقف عليه فـي النقطة  أن يوسِّ

ه لإتمام هـذا الغرض بما لا مزيد عليه شـفعه بالغريب مـن القرآن الكريم،  الآتيـة، ثـمَّ إنّـَ

فصـار الكتـاب جامعًا لغريب الكتاب والسـنّة.

المحتوى: 
اهتـمَّ الطريحـيّ بجمـع الموادّ اللغويةّ التي لها أهميَّة اسـتعماليّة؛ لا سـيَّما في دائرة 

غريـب القـرآن والسـنَّة، فتتبَّـع الحديـث الشـريف المـرويّ عـن طريـق الإماميّـة بشـكلٍ 

ثـًا وفقيهًـا مـن فقهـاء الإماميّـة، ذلـك يعنـي أنَّ الطريحـيّ أراد لكتابه  أخـصّ؛ كونـه محدِّ

)مجمـع البحريـن( أن يركِّـز علـى الغريـب دون إهمـال الألفـاظ اللغويـّة الأخـرى، فهـو 

معجـم لغـويّ ضـمَّ فـي أكثر طيَّاتـه غريـب القـرآن والحديث.

))) مجمع البحرين: 1/ 19.

))) مجمع البحرين: 1/ 10.
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ويمكـن بذلـك أن نقـول: إنَّ الطريحـيّ أراد أن يبتكـر مسـلكًا وسـطيًّا فـي كتابه، فقد 

أراد لكتابه أن يكون معجمًا لغويًّا شـأنه شـأن الصحاح مثلً، ومجمعًا للغريب شـأنه شـأن 

النهايـة مثاًل، ولأجـل أنْ يكـون الكتـاب عمـدةً فـي بابـه، مسـتغنيًا قارئهُ عـن أيِّ كتابٍ، 

ـقُ الكتـاب  اهتـمَّ الطريحـيّ بالمـادّة الموسـوعيّة؛ يقـول السـيِّد أحمـد الحسـينيّ - محقِّ

- واصفًـا )مجمـع البحريـن(: »فهـو كتـاب لغـةٍ، وكتـاب غريـب القـرآن، وكتـاب غريـب 

ثين  ه يلمع إلى أسـماء بعض الأنبيـاء والمحدِّ الحديـث فـي وقـتٍ واحـد، بالإضافـة إلى أنّـَ

والعلماء والملوك والشـخصيات التاريخيّة الكبيرة، والموادّ غير اللغويةّ والتفسـير وشـرح 

الحديـث والعقائـد، فهـو دائـرة معـارف صغيـرة تعُيـن الطالـب علـى التعـرفّ بكثير من 

الموضوعات المتعلقّة بالشـيعة الإماميّة«)))، وهذا يقرّر ما أشـرنا إليه من كون الطريحيّ 

جعـل اهتمامـه بالمـادة الموسـوعية، مـع كـون هـذا الاهتمـام يشـكِّل البـذرة الأولـى لــ 

)دائـرة المعـارف( عند الشـيعة الإماميةّ.

ة، وهـي أنَّ كتـاب )مجمع البحريـن( عُرف بيـن العلماء  ونشـير هنـا إلـى نقطـةٍ مُهمَّ

والدارسـين بأنَّه مصنَّف في غريب الحديث عند الشـيعة الإماميّة بشـكلٍ خاصّ، وذلك لا 

ا كما عبَّر محقّق الكتـاب، ومن الخطأ المنهجـيّ بمكان أن نفصل  ينافـي كونـه كتابـًا لغويّـً

كتـاب مجمـع البحريـن عـن كتـب الغريـب)))؛ بـل - بحسـب رأينـا الـذي نظنُّه - يشـكِّل 

مسـلكًا وسـطاً بيـن المعاجـم العربيّة وكتـب الغريب؛ الأمـر الذي سـنبيّنه بعد ذلك. 

منهجه: 
ـق الغرضين الأساسـين الذيـن يطلبهما أربـاب المعاجم؛  كانـت مدرسـة الصحـاح تحقِّ

ا  وهمـا التـزام الألفـاظ الصحيحـة المسـتعملة، وتيسـير البحـث عـن المـوادّ اللغويـّة، أمَّ

الأوَّل فـكان الارتـكاز فيـه على السـماع والفهم، فال اعتماد على الكتـب أو الوجادة؛ إنَّما 

الاعتمـاد علـى مشـافهة العـرب الموثـوق بعربيتّهم، أو الاعتمـاد على قول الثقـة الذي لا 

ا الثاني فكان عـن طريق ابتكارٍ نـال الحظوة عند  يشـكّ فـي فصاحتـه كالأصمعيّ مثاًل. أمَّ

))) مقدّمة تحقيق مجمع البحرين: السيّد أحمد الحسينيّ: 1/ 1.

))) ذلك الأمر الذي أهملته الدراسة الثانية والثالثة، ولو تمّ التركيز عليه لكان الأمر أتمّ.
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أهـل الشـأن؛ فقـد اتبّـع الجوهـريُّ نظـام القافيـة، وقـد بينَّـاه فـي حديثنـا عـن المدارس 

ار حيـث خدمهم خدمـة جليلة،  المعجميّـة، ذلـك النظـام الـذي حفـل بـه الشـعراء والنثّـَ

فمَـن تحيَّـر فـي قافيةٍ أو سـجْعة كانـت هذه المدرسـة بغيته.

ولا نعتقـد أنَّ الطريحـيّ كان بمنـأى عـن مدرسـة الصحـاح؛ إذ تشُـكِّل المعيـنَ الأكبـر 

ل إعجابه  لمعجمه في ميدان الشـعر والنثر، ولكون الطريحيّ على صلةٍ بهذا الجانب، سـجَّ

ب معجمـه وفـق هذا النظـام، قال في المقدّمـة: »ثمَُّ إنِّي  بصحـاح الجوهـريّ، وأراد أنْ يرتّـِ

اختـرتُ لترتيبـه مـن الكتب الملاح مـا أعجبني ترتيبه من كتاب الصحـاح«)))، ولا يعني ذلك 

أنَّ الطريحـيّ التـزم منهـج الجوهـريّ في الصحـاح بحذافيره، بل خالفـه من جهتين: 

	1 جهـة فـي الشـكل: إذ جعـل الطريحيّ - في ترتيبـه للمداخـل المعجميّة - الحرف .

الأخيـر مـن الكلمـة )كتابـًا(، والحـرف الأوَّل منهـا )بابـا(؛ وصـرَّح بذلك فـي قوله: 

»وحيـن تـمَّ التأليـف صببتـُه فـي قالب الترصيـف، معلِّمًـا لكلِّ حـرفٍ من حروف 
الهجـاء كتابـًا، ولـكلِّ كتابٍ أبواباً«، في حيـن أنَّ الجوهريّ جعل الحرف الأخير من 

المـادّة المعجميّـة )بابـًا(، والحـرف الأوَّل منهـا )فصاًل(، فـكان لكلِّ بـابٍ فصول، 

فالطريحـيّ إذن اعتمـد نظـام الكتـاب والبـاب، بخالف الجوهـريّ الـذي اعتمـد 

اه الطريحيّ )كتابـًا(، وما  اه الجوهـريّ )بابـًا( سـمَّ نظـام البـاب والفصـل، فما سـمَّ

اه الجوهريّ )فصاًل(، وهذه المخالفـة مخالفة لفظيَّة  اه الطريحـيّ )باباً( سـمَّ سـمَّ

وليسـت بـذات بال، بخالف المخالفـة المنهجيةّ.

	2 جهـة فـي المضمـون: جعـل الطريحيّ باب )الهمـزة( و)الألف( بابـًا واحدًا، وهذه .

مخالفـة منهجيَّـة لصحـاح الجوهـريّ؛ إذ فـرَّق الأخير بيـن البابين، قـال الطريحيّ 

ي اختـرتُ لترتيبـه مـن الكتـب الملاح مـا أعجبني  مبيِّنًـا سـبب المخالفـة: »ثـُمِّ إنّـِ

ي جعلـتُ بابيَ الهمـزة والألـف بابـًا واحدًا؛  ترتيبـه مـن كتـاب الصحـاح، غيـر أنّـِ

.(((» ليكـون التناولُ أسـهل، والانتشـار أقلَّ

))) مجمع البحرين: 1/ 10.

))) مجمع البحرين: 1/ 10.
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مصادره: 

نـات الأساسـية للمعجـم المداخـل فيـه، ويجـب أنْ تعتمد هـذه المداخل  مـن المكوِّ

علـى النصـوص اللغويـّة، »ولا يجـوز الاكتفاء بالنقل عـن المعاجم السـابقة«)))، ذلك الأمر 

يعنـي أنَّ المعجمـيَّ لا بـُدَّ أن يعتمد في صناعته للمعجم علـى النصوص اللغويَّة، ويحدّد 

منهـا دلالات المـوادّ المعجميّـة، ولا يكتفـي بالنقـل الأعمى من المعاجـم، دون أن يدقِّق 

أو يحقِّـق؛ فلربَّمـا - بتحقيقـه وتدقيقـه - ينبِّه على خطأٍ أو اشـتباه، أو يسـتدرك قولً، أو 

ـع دلالـةً أو يضيفهـا؛ وذلـك لأنَّ الألفاظ لا تبقى علـى دلالةٍ واحدة. يوسِّ

د أهـم المصـادر التـي صـرَّح بهـا الطريحـيّ فـي المقدّمـة، وهـي  ونسـتطيع أن نحـدِّ

نوعين:  تشـمل 

الأوّل: كتـب المعاجم اللغويةّ، وعلى رأسـها الصحاح للجوهـريّ، والقاموس المحيط، 

وأسـاس البلاغة، والمجمل. 

والثانـي: كتـب الغريـب، وعلى رأسـها كتـاب المصباح المنيـر للفيومـيّ والنهاية لابن 

الأثيـر، والـدرّ النثيـر للسـيوطيّ، وكتـاب الغريبيـن للهـرويّ، وشـمس العلـوم 

للزمخشـريّ، والمغـرب  اللغـة  للفتنـيّ، وفائـق  البحـار  للحميـريّ، ومجمـع 

الغريـب، وشـرح النهـج العجيـب.

مـة: »ووفـّق الله سـبحانه المجـاورةَ لبيتـه الحـرام وللحضـرة الرضويةّ  قـال فـي المقدِّ

علـى مشـرِّفها السالم، وظفرت هنـاك وهنالك بعددٍ عديـد من الكتـب اللغويةّ؛ كصحاح 

العلـوم،  الأثيـر، وشـمس  ابـن  النثيـر، ونهايـة  والـدر  للهـرويّ،  والغريبيـن  الجوهـريّ، 

والقامـوس، ومجمـع البحـار المأنـوس، وفائـق اللغـة، وأساسـها، والمجمل من أجناسـها، 

والمغـرب الغريـب، وشـرح النهـج العجيـب، وغيرهـا مـن الكتـب المرضيَّـة، والشـروح 

المطَّلعـة علـى النكت الخفيَّـة«))).

))) البحث اللغويّ: 57.

))) مجمع البحرين: 1/ 9.
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ـة الأكبـر وضع كتـابٍ في غريـب حديث  ه لـم يكتـفِ بذلـك؛ بـل كانت المهمَّ ثـُمَّ إنّـَ

ة الاسـتعمالات اللغويـّة  الإماميّـة، ولأجـل ذلـك فقـد اسـتلَّ مـن نصـوص الأخبـار المرويّـَ

وجعلهـا فـي ضمـن المـادّة المعجميّـة، كقولـه مثاًل فـي مـادَّة )هنأ(: 

»قولـه تعالـى: )هَنِيْئـًا مَرِيئـًا( ]النسـاء: 4[، أي: طيِّبًا سـائغًا، يقـال: )هنَأنـي ومرَأنَي( 
فـإذا أفـردت قلـت: )أمرأني( بالألـف«( إلى أن يقـول: »والهنيء: اللذيذ الـذي لا آفة فيه، 

والمـريء: السـهل المأمـون الغائلة، وقوله: )لك المهنَّأ وعليـه الوزر(، أي: يكون أكلك 

لـه هنيئـًا لا تؤخـذ بـه، ووزره على مَن كسـبه«، وفي المادّة نفسـها يقـول: »وفي حديث 

النبـيّ )صلـى الله عليه وآله وسـلَّم(: )سـتكون هنـاة وهناة، فمَن رأيتموه يمشـي إلى آل 

محمّـدٍ ليفـرِّق جماعتهـم فاقتلوه(، أي: شـرور وفسـاد، مـن قولهم: )في فالن هناة( أي: 

خصـال شـر، ولا يقال فـي الخير«))).

ونلاحـظ أنَّ الطريحـيّ اتخّـذ مـن النصِّ القرآنيّ الشـريف مصدرًا أساسـيًا يسـتقي منه 

مادَّتـه اللغويـّة، فتلاحظ في المادَّة السـابقة )هنأ( أنَّ الطريحيّ بدأ بالاسـتعمال القرآنيّ، 

ثـمَّ بعـد ذلـك يأتي بعدها بالأحاديث الشـريفة مرورًا بتفسـير الدلالات.

وإذا كان القـرآن الكريـم والحديـث الشـريف مصدريـن أساسـيّين لاسـتقاء المـادّة 

المعجميّـة، فلـم يهمـل الطريحـيّ النقـل عـن اللغوييّـن، فقـد نقـل عـن جماعـةٍ؛ منهم 

الخليـل والليـث، والأزهريّ، وابن عرفـة، وابن فارس، والفارابيّ، في مـادّة )لقط())) مثلً، 

وعـن أبـي عبيـدة)ت210ه( في مادة )نصنـص(، وعن ابـن الأعرابيّ)ت231هـ( في مادة 

)شـطأ(، وعـن ابـن السـكِّيت)ت244ه( فـي مادّة )بـس( مثاًل، وغيرهم من الأعالم))).

ـا فـي النثـر فقـد اعتمـد الطريحيّ علـى الدعاء بشـكلٍ كبيـر؛ فتجد الطريحـيّ تارةً  أمَّ

))) مجمع البحرين: 1/ 480.

))) ينظر: مجمع البحرين: 4/ 131.

لً شهيد راضي حسين وخالد نعيم شناوة، ينظر: قراءة معجميّة في كتاب مجمع  ))) عرض لذلك مفصَّ

البحرين ومطلع النيِّرين، مجلة دراسات إسلاميّة معاصرة، العدد الثاني/ سنة 2010م/ ص15، وما 

بعدها.
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يتفـرَّد بذكـر الاسـتعمال فـي الدعـاء، كما فـي قوله في مـادّة )صند(: »في الدعـاء: )نعوذ 

باللـه مـن صناديـد القـدر( أي: دواهيه ونوائبـه العظـام، والصناديد: الدواهـي، وصناديد 

قريـش: أشـرافهم وعظماؤهـم ورؤسـاؤهم، جمـع صِنديـد بكسـر الصـاد، وهـو السـيِّدُ 

الشـجاع«)))، وقولـه فـي مـادّة )ضهـد(: »فـي الدعـاء: )أعـوذ أن أضُطهد والأمر لـك(، أي: 

أقُهـر، يقـال: ضهدتـه فهو مضهـود ومضطهد: أي مقهور، والطاء بدل مـن تاء الافتعال«))). 

وتـارةً يأتـي بـه بعـد الحديـث كقولـه في مـادّة )دقـع(: »في الحديـث: )لا تحـلّ الصدقة 

إلّ فـي ديـنٍ موجـع أو فقـرٍ مدقـع(، ومثلـه فـي الدعـاء: )وأعـوذ بـك مـن فقـرٍ مدقـع( 

قعـاء وِزان حَمـراء، أعني: التـراب، يقال: دقِـعَ الرجُلُ  أي: شـديد يفُضـي بصاحبـه إلـى الدَّ

-بالكسـر- يدقـع: أي لصـق بالتـراب، فيكـون المدقـع هـو الـذي لا يكـون عنده مـا يتَّقي 

به التـراب«))).

ه وإن كان الاستشـهاد بـه قلياًل فـي )مجمـع البحريـن( غير  ـا الشـعر العربـيّ، فإنّـَ أمَّ

ه لـم يكـن مُهمَاًل، فقـد اسـتعان الطريحيُّ به في بيـان المـادّة اللغويةّ، كمـا في مادّة  أنّـَ

ـا مـن بـاب تعِبَ: بطل سـمعها، وقد يسُـند  )صمـم(، إذ قـال: »يقـال: صَمِمَـتْ الأذنُ صَمًّ

ا، قال الشـاعر:  الفعـل إلـى الشـخص أيضًـا، فيُقال: صَـمَّ يصَُـمُّ صَمًّ

وَإنِْ ذُكِــرْتُ بشَِــرٍّ عِنْدَهُــمْ أُذُنُصُمٌّ إذا سَـمِعُوْا خيرًا ذُكِرْتُ به

قـال:  إذ  )شـعب(  مـادّة  فـي  وقولـه  الأذن«)))،  وأعطـوا  بآذانهـم،  صغـوا  والمـراد: 

الكُميـت:  قـول  ومنـه  الطريـق،  كمذهـب:  »و)المشـعب( 

وما لي إلا مَشْعَبَ الحقِّ مَشْعَبُ)))«وَمَــا لــيَ إَلَّ آَلَ أحمَــدَ شِــيْعَةٌ

وقـد يجـيء بـه علـى سـبيل الاسـتطراد والحديـث، كقولـه في مـادّة )تحـف(: »وفي 

))) مجمع البحرين: 3/ 89.

))) مجمع البحرين: 3/ 91.

))) مجمع البحرين: 4/ 326.

))) مجمع البحرين: 6/ 102.

))) مجمع البحرين: 2/ 90.
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الحديـث: )تحفـة المؤمـن المـوت( ... مـا أنشـده بعضهم: 

في الموتِ ألف فضيلةٍ لا تُعرَفقد قلتُ إنْ مدحوا الحياة وأسرفوا

وفراقُ كُلِّ معاشرٍ لا ينصفُ)))«منهــا أمــانُ عذابــهِ بلقائــهِ

وبهـذا نخلـصُ إلـى أنَّ الطريحـيّ اعتمـد علـى نوعيـن مـن المصـادر: أوَّلهمـا: معاجم 

اللغـة والغريـب، وثانيهما: النصـوص اللغويةّ من القرآن والحديث الشـريف، والنثر ومنه 

الدعـاء، والشـعر، وإن كان اعتمـاده علـى الأخيرين أقلّ لا سـيّما الشـعر.

طريقة تقديم المادّة المعجميّة: 

ه؛ حيـث يبدأ بذكر  م لنـا المـادّة المعجميَّة بطريقـةٍ تخصُّ ونلاحـظ أنَّ الطريحـيّ يقـدِّ

المـادّة، ثـمّ بعـد ذلك يأتي بنصٍّ قرآنيّ يبيّن الاسـتعمال، ثمّ يعطـف على ذلك بالحديث 

الشـريف، مـع التركيـز علـى الضبـط الصحيـح في النطـق، ثمَُّ ينقـل من بعـض المصادر، 

ومثـال ذلـك قوله في مـادّة )عزب(: 

»قولـه تعالـى: }لا يَعْـزُبُ عَنْـهُ مثِْقَـالُ ذَرَّةٍ{ ]سـبأ: 3[ أي: لا يغيـب عـن عمله ولا 
يخفـى، يقـال: عَـزبََ الشـيءُ -مـن بـاب قعََـدَ- بعَُـدَ عنّي وغـاب، وعـزبََ -مـن بابي قتل 

ادق في )لا يعزبُُ( الآية، قـال: )أي بالإحاطة والعلم  وضـرب- غـاب وخفي، وعـن الصَّ

لا بالـذات، وإذا كان بالـذات لزمهـا الحوايـة(، وفي الحديث: )شـرُّ موتاكـم العُزَّاب( بضمِّ 

المهملـة وتشـديد المعجمـة، وهـم الذين لا أزواج لهم مـن الرِّجال والنِّسـاء، يقال: عَزبََ 

الرجـلُ يعـزبُُ مـن بـاب قتَـَلَ عُزبـةً كغرفـة: إذا لـم يكـن له أهـل، فهـو عَـزبَ بفتحتين، 

والعَزبـة: التـي لا زوج لهـا، والاسـم العُزْبـة كغرفة، وأعزب لا أهل له يحتمـل التأكيد أو لا 

أقـارب لـه، وفـي الخبـر: )إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله كان يعطـي الآهل حظَّين والأعزب 

ا(، والآهـل الـذي لـه زوجـة وعيـال، والأعـزب الـذي لا زوجـة له، وقـال فـي النهاية:  حظّـً

)وهـي لغـة رديئة، واللغة الفصحى عـزب، يريد بالعطاء نصيبهم من الفـيء(، واعزبُْ ثمّ 

))) مجمع البحرين: 29/5.
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اعـزبُْ علـى الأمـر، أي: ابعد نفسـك عن الأمر ثـم بعد«))).

وتـارةً يبـدأ بالحديـث الشـريف، ويشـير تارة إلـى الدعاء، مـع عدم إهمـال الدلالات 

م أظفاره يوم  اللغويـّة وضبـط الألفـاظ، كقولـه في مادّة )شـعث(: »في الحديث: )من قلّـَ

الجمعـة لـم تشـعث أناملـه( هو من الشـعث، وهو الانتشـار والتفرقّ حـول الأظفار، كما 

يتشـعّث رأس السـواك، وفـي بعـض نسـخ الحديـث: )تسـعف( بالسـين والفـاء، وهو إن 

ـعَث بالتحريك: انتشـار الأمر، يقال: )لـمَّ اللهُ شـعَثكَ( أي: جمع  صـحَّ بهـذا المعنـى. والشَّ

أمـرك المنتشـر، وفـي الدعـاء: )تلـمُّ به شـعَثي(، أي: تجمع به مـا تفرَّق من أمـري، و)لمَّ 

اللـهُ شـعَثكَم( جمـع أمركـم. ومنه: )ربَُّ أشـعث أغبر ذي طمرين لو أقسـم علـى الله لأبرَّ 

قسََمه(. 

ومنـه فـي وصفـه أصحـاب النبـيّ صلى اللـه عليه وآلـه: »كانوا شُـعثاً غُبـراً« كناية عن 

قشـفهم، أي: يبس جلودهم وتركهم زينة الدنيا، و)الأشـعث( اسـم رجل، ومنه الأشـاعثة، 

للنسب«))). والهاء 

وإن لـم يوجد شـاهد لتبيان الاسـتعمال السـياقيّ للفظ من القـرآن والحديث والدعاء 

ه ينقـل آراء اللغوييّـن السـابقين فـي معنـاه، كقولـه في مـادّة )خفـش(: »)الخفش(:  فإنّـَ

وعـاء المغـازل، والخفـش الـذي فـي الحديـث هـو البيـت الصغيـر، قالـه أبو عبيـدة«)))، 

وكقولـه فـي مـادّة )رنـد(: »الرنـد شـجر طيِّـب رائحتـه، مـن شـجر الباديـة، وربمـا يكون 

العـود رنـدًا، قاله الجوهـريّ«))).

ـل لها، كقولـه في مادّة )نشـأ(: »و)النشـا(  بـة، ويؤصِّ وتـارةً يجـزم بكـون اللفظـة معرَّ

هليز(  مقصـور: مـا يعُمل من الحنطة، فارسـيٌّ معرَّب«)))، وكقوله في مـادّة )دهلز(: »)الدِّ

))) مجمع البحرين: 2/ 120.

))) مجمع البحرين: 2/ 257.

))) مجمع البحرين: 4/ 134.

))) مجمع البحرين: 3/ 55.

))) مجمع البحرين: 417/1.
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بالكسـر: هـو مـا بيـن البـاب والـدار، والجمـع الدهاليـز، فارسـيٌّ معـرَّب«، وكقولـه فـي 

مـادّة )قلـد(: »و)الإقليـد(: المفتـاح، لغة يمانيّة، وقيـل: معرَّب وأصلـه بالروميَّة إقليدس، 

والجمـع أقاليد«))).

بـة كقولـه فـي مـادّة )جـرب(:  وتـارةً لا يشُـير إلـى أصـل اللفظـة ويكتفـي بأنَّهـا معرَّ

»و)الجـوراب(: لفافـة الرجـل، معـرَّب، والجمع جواربـة والهاء للعجمة، ويقـال: الجوارب 
ـان: مـاء الـورد، معـرَّب، قالـه فـي  أيضًـا«)))، وكقولـه فـي مـادّة )جلـب(: »)الجُالبّ( كرمَُّ

القامـوس«))).

بـة أو هي غير ذلـك، ومن ذلك  وأخـرى يشُـير إلـى اللفظـة المختلـف في كونهـا معرَّ

فـي مـادّة )رجـا(: »الأرُجُـوان، هـو بضـمّ همز وجيـم: اللون الأحمر شـديد الحمـرة، قيل: 

هـو معـرَّب، وقيـل: الكلمـة عربيّـة والألف والنـون زائدتان، قـال الجوهريّ: ويقُـال أيضًا: 

شـجر لـه نـور أحمر أحسـن ما يكون، وكلّ لونٍ يشـبهه فهـو أرُجُوانيّ، انتهـى«)))، وكقوله 

فـي مـادّة )قسـطس(: »)القسـطاس( بالضـمّ والكسـر، وبهمـا قـرأ السـبعة: الميـزان، أي 

ميـزان كان، قيـل: هـو عربـيّ مأخوذ من القسـط: العدل، وقيـل: روميّ معـرَّب، والجمع: 

قساطيس«))).

ه إن لـم يعثـر علـى مـا يشـرح به اللفـظ، يصـرّح بذلك، ويسـتقرب شـرحًا له،  ثـُمَّ إنّـَ

ويذكـر بعـد ذلـك لفظـه فـي الحديـث الشـريف، كقوله فـي مـادّة )صحـب(: »وصاحب 

شـاهين لـم نعثـر لـه في كتب اللغـة ولا في غيرها بمعنـى يوضحه، وينبغـي قراءته على 

صيغـة التثنيـة كمـا هو الظاهر من النسـخ، ولعلّ المراد بالشـاه السـلطان، ثم سـمّوا كل 

واحـدٍ مـن الشَـاهينِ اللذيـنِ يقمر بهما بهذا الاسـم، فإذا غلب أحدهما علـى الآخر، قال: 

))) مجمع البحرين: 3/ 131.

))) مجمع البحرين: 2/ 23.

))) مجمع البحرين: 2/ 25.

))) مجمع البحرين: 1/ 179.

))) مجمع البحرين: 4/ 96.
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مـات واللـه شـاهه، وفي الحديث: سُـئل عـن صاحب شـاهين؟ قال: الشـطرنج«))).

ونلاحظُ من خلال الأمثلة السابقة، أنَّ الطريحيّ عمل في مادّته المعجميّة بالآتي: 

	1 ضبـط اللفـظ ضبطـًا صوتيًّـا خطِّيًـا بالطـرق السـائدة آنـذاك؛ كأن يذكـر اللفظـة .

ويقـول هـي بـوِزان كـذا، أو يذكـر الفعل ويقـول هو من بـاب كذا، أو يشُـير إلى 

حركـة الحـرف الأول في الكلمة، وفي الفعل بحركة العين بالضمّ أو بالكسـر مثلً، 

وهكذا.

	2 يحـاول أن يتحقّـق مـن كـون الكلمـة عربيَّـةً، وإن ثبـت عنـده بأنَّهـا غيـر عربيّـةٍ .

يحـاول أن يذكـر أصلهـا مـن كونهـا فارسـيّةً أو روميّـة مثاًل.

	3 يبيِّـن المعلومـات الصرفيّـة الأساسـيّة؛ كضبـط عيـن الفعـل، ومـن أيِّ بـابٍ هـو، .

وطريقـة جمعـه، ويمـرّ تـارةً بالاشـتقاقات إلـى غيـر ذلـك مـن معلومـات صرفيّة 

أساسيّة.

	4 يشـرح دلالات الألفـاظ بمـا أتُيـح لـه من وسـائل لغويـّة ممكنة؛ كتتبُّع السـياقات .

اللغويـّة المختلفـة، ويدلـّل علـى ذلـك، سـواء مـن القـرآن أو الحديـث، أو النثـر 

ومنـه الدعـاء، أو الشـعر العربـيّ، أو ذكـر ما كتبـه اللغويوّن فـي المعاجم وكتب 

الغريب.

	5 يفيـد مـن جميـع الشـواهد اللغويـّة لتوضيـح دلالات الألفـاظ، وإن لـم يجـد مـا .

يشـرح بـه دلالتـه بحـث فـي كتـب اللغـة وغيرهـا حتـى يعثـر علـى مـا يقـربّ المعنى.

مة والمحتوى:  مدى التطابق بين المقدِّ
د مـدى التطابـق بيـن المنهـج الـذي ذكـره  نحـاول مـن خالل هـذا الحقـل أن نحـدِّ

الطريحـيّ فـي مقدّمتـه علـى كتابه )مجمـع البحريـن( بكامله، فقـد علمنـا أنَّ الطريحيّ 

ى الحـرف الأخير )كتاباً(،  جعـل كتابـه مرتَّبًا علـى الحرف الأخير من حروف الهجاء، وسـمَّ

والحـرف الأوَّل مـن الكلمـة )باباً(، وكما رتَّب الكتب على وفـق حروف الهجاء كذلك صنع 
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ه نصَّ فـي المقدّمة على ضـمّ )الهمـزة( و)الألف( في كتـابٍ واحد. فـي الأبـواب، غيـر أنّـَ

ع أن تخُتـم الكتـب بكتاب اليـاء، غيرَ أنَّ هذا لـم يكن؛ فقد  وبهـذا البيـان كان المتوقّـَ

أسـقط كتـاب )الواو( و)اليـاء( فانتهى )مجمع البحرين( بكتاب )الهـاء(، ثمَّ ختمه صاحبه 

بنـكاتٍ علميّة ذات صلة.

وقـد لاحـظ أحـد الباحثيـن - مـن خالل تتبُّعه لأبـواب كلّ كتـابٍ في )المجمـع( - أنَّ 

أكثـر الكتـب فـي )مجمـع البحريـن( جـاءت ناقصـة الأبـواب، فيمـا عـدا كتـاب )الهمـزة 
والألـف( و)الميـم( و)النـون(.)))

وحـاول الدكتـور خالـد الشـناوي أن يتعـرَّف على سـبب هـذا النقص من خالل النظر 

والمقارنـة بيـن الأبـواب والفصـول السـاقطة فـي معجمـات مدرسـة الصحـاح، فقـارب 

مـا سـقط عنـد الطريحـيّ ومـا سـقط عنـد الجوهـريّ؛ واسـتنتج أنَّ الطريحـيّ اقتفـى أثر 

الجوهـريّ فـي عمليّـة التبويـب للمـادّة اللغويـّة؛ فمثاًل تبـع الطريحـيّ الجوهـريّ فـي 

إسـقاطه لبابـي )الفـاء( و)الميم( مـن كتاب الباء، وهـذا يدلّ على وحدة الهـدف بينهما؛ 

ـة الاسـتعمال وضارعـه الطريحيّ فـي ذلك؛ لأنهّ كان يسـعى  إذ ركّـز الجوهـريّ علـى صحَّ

لبنـاءٍ معجمـيّ لغـويّ اسـتعماليّ مسـتقىً مـن حديـث الإماميةّ.

تحليل الموادّ اللغويّة وطبيعتها ]ثلاث موادّ مختارة[: 

المادّة الأولى: 
وهي مادّة ]حدد[، ونجدها في كتاب الدال، باب الحاء، ثمّ الدال، وتبدأ بقوله: 

»قولـه تعالـى: }يُحَـادُّوْنَ الَله وَرَسُـوْلَهُ{ ]المجادلـة: 5[ أي: يحاربـون الله ورسـوله 
ويعادونهمـا أن يتجاوزوهمـا، وقيـل: يجانبـون اللـه ورسـوله، أي: يكونـون في حـدٍّ والله 

ورسـوله فـي حَـدّ قولـه: حـادَّ الله، أي: شـاقّ اللـه، أي عادى اللـه وخالفه، وقولـه تعالى: 

}تلِْـكَ حُـدُوْدُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا{ ]البقـرة: 229[ حـدود اللـه محارمه ومناهيـه؛ لأنه 

الدين  لفخر  البحرين  قراءة في مجمع  والمستعمل،  المنهج  بين  العربيّ  المعجم  ))) ينظر صناعة 

الطريحيّ، مجلة آداب البصرة، العدد 69، ص123.
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ممنـوع منهـا، ومثلـه: }تلِْـكَ حُـدُوْدُ اللهِ فَلاَْ تَقْرَبُوْهَـا{ ]البقـرة: 187[، قال الشـيخ 

أبـو علـيّ: )فـي قولـه }تلِْـكَ حُـدُوْدُ اللهِ{ إشـارة إلـى الأحـكام المذكـورة فـي اليتامى 

اها حـدودًا؛ لأن الشـرائع كالحـدود المضروبـة للمكلَّفيـن لا يجوز لهم  والمواريـث، وسـمَّ

أن يتجاوزوهـا. قولـه: }فَبَصَرُكَ اليـومَ حديدٌ{ ]ق: 22[ أي: حادّ، وصِيـغَ للمبالغة«))).

دَ الاسـتعمالات القرآنيّة لهذه المادّة؛ فمنهـا الحرب والعداء،  فهنـا نجـد الطريحيّ حدَّ

ة، ونجد هنا الطريحيّ يسـتعين في  ومنهـا المخالفـة والتجـاوز، ومنهـا المبالغة من الحِـدَّ

بيـان الدلالـة بتفسـير القرآن، فقد صـرَّح بمن نقل عنه وهـو )أبو عليّ(.

ى  ا، وجعل على مـن تعدَّ ثـُمَّ يقـول: »وفـي الحديـث: )إنَّ اللـه جعـل لكلِّ شـيءٍ حَـدًّ

ا لمنعه مـن المعاودة،  ي حـدًّ ا( أي: عذابـًا، وذلـك كحـدِّ القاذف والزاني، وسُـمِّ الحـدَّ حـدًّ

وأصلـُه مصـدر، وفيـه: )إقامة الحدّ أنفع في الأرض من المطـر أربعين صباحًا(، و)الحدود 

الشـرعيَّة( عبـارة عـن الأحكام الشـرعيّة؛ مثـل: حدّ الغائط كـذا، وحدّ الوضـوء كذا، وحدِّ 

الصالة كـذا، ومنه قوله: )للصلاة أربعة آلاف حدّ(، وقد حصرها الشـهيد الأوّل )رحمه 

اللـه( فـي رسـالته الفرضيّـة والنفليّة بما يبلغ العـدد المذكور، فمـن أراد ذلك وقف عليه. 

ومنـه: )أقمتـم حـدوده( أي: أحكامـه وشـرائعه، و)يضـرب الحـدودَ بين يدي الإمـام( أي: 

ا: أي  ا، أي: ذنبًـا يوُجب الحـدّ، ويحدّ لي حـدًّ : الذنـب، ومنـه أصبـتُ حـدًّ يقُيمهـا، والحـدُّ

يعيِّـن لي شـيئاً ويبيّنه لي.

وحَـدَّ السـيفَ وغيـره مـن باب ضـرب، والمحـادّة المعـاداة، ومنـه: )إنَّ قومًـا حادّونا 

لمـا صدقنـا( أي: عادونـا وخالفونـا. والحـادّ اسـم محمّـد صلـى اللـه عليـه وآله فـي توراة 

موسـى؛ لأنه يحاد من حاد دينه قريبًا كان أو بعيدًا، وفي الحديث: )لا يزال الإنسـان 

فـي حـدّ الطائـف ما فعـل كذا( يعنـي ثوابه ثـواب الطائـف فيما فعل.

د عنه الحـدود(، أي: لا يوصف  وفـي حديـث وصفـه تعالـى: )منفيُّ عنه الأقطـار، مبعَّ

بحـدٍّ يتميَّـز بـه عـن غيـره، وفي كلامهـم: )هو الخالـق للأشـياء لا لحاجةٍ، فـإذا كان لا 
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ه إذا نسُـب إليـه الحـدّ فقـد ثبت احتياجـه إليـه، تعالى الله  لحاجـةٍ اسـتحال الحـدّ(؛ لأنّـَ

ا كبيراً. عـن ذلك علـوًّ

: الحاجـز بيـن الشـيئين، ومنـه حـدُّ عرفـات، وهـو مـن المأزميـن إلـى أقصـى  والحـدُّ

الموقـف، وعـن الصـادق: )حـدّ عرفـة مـن بطن عرنـة وثوية ونمـرة إلـى ذي المجاز 

وخلـف الجبـل موقـف إلـى وراء الجبـل(، وجمـع الحـدّ حـدود، ومنـه: حـدود الإيمـان، 

ويجمعهـا الشـهادتان، والإقـرار بمـا جـاء بـه النبـيّ من عنـد الله )عز وجـل(، وصلاة 

الخَمـس، والـزكاة، وصـوم شـهر رمضـان، وحـجّ البيـت، والولاية.

والحِـداد: تـرك الزينـة، ومنه الحديـث: )الحداد للمـرأة المتوفَّى عنها زوجهـا(، ومنه: 

حـدّت المـرأة علـى زوجهـا تحـدّ حِـدادًا بالكسـر، فهـي حـادٌّ بغير هـاء: إذا حزنـت عليه 

ة، وأنكر  ت إحـدادًا فهـي مُحِـدّ ومُحِـدَّ ولبسـت ثيـاب الحـزن وتركـت الزينـة، وكـذا أحـدَّ

الأصمعـيّ الثلاثـي واقتصـر علـى الرباعـي، وفـي الحديـث: )ليس لأحـدٍ أن يحـدّ أكثر من 

ثلاثـة أيـامٍ إلا المـرأة علـى زوجهـا حتى يقضـى عدتها(.

ا: إذا غضب، ...  ة: مـا يعتـري الإنسـان من النزق والغضـب، يقال: حدَّ يحِدُّ حـدًّ والحِـدَّ

وعـن الباقـر، وقـد سـئل: )ما بال المؤمن أحدّ شـيء؟ فقـال: لأنّ عِزَّ القـرآن في قلبه، 

ق( وربما كانـت حدّته  ومحـض الإيمـان فـي صـدره، وهو عبـد مطيع لله ولرسـوله مصـدِّ

علـى ما خالف المشـروع ولـم يمتثل أمر الشـارع لا مطلقًا.

والحديـد: معـروف، ومنـه خاتـم حديـدٍ، واسـم الصناعة الحِـدادة بالكسـر، وابن أبي 

الحديـد فـي الأصـل معتزليّ يسـتند إلى المعتزلـة ...«))).

من خلال النصِّ الآتي نجد ما يأتي: 

	1 ذكـر الطريحـيّ لمـادّة )حـدد( صيغًـا متنوعـة؛ منهـا: يحـادّون / حـدود / حـادَّ / .

حديـد / حَـدَّ )فعـل مـاضٍ( / حَـدُّ الشـيء )اسـم( / الحَـدُّ / الحِـدَاد / حـادٌّ )صفـة 

ت / إحـدادًا / حَـدَت / يحَِـدُّ / الحديـد / الحـدادة. تِ المـرأةُ / أحـدَّ لمؤنـث( / حـدَّ

))) مجمع البحرين: 3/ 36.
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	2 كثرت الأحاديث في هذه المادّة؛ فأكثر الاستعمالات أردفها الطريحي بالأحاديث، .

وهـذا يعنـي أنَّ الطريحـيّ مـا كان يعَتمـد النقـل الحرفـيّ عـن المعاجـم العربيّـة 

السـابقة عليـه، وثانيًـا نجـد أنَّ النـصّ زاخـر بالأحاديـث لاسـيّما تلـك التـي ترويها 

الإماميّـة، وذلـك يعنـي أنَّ الطريحـيّ اعتمـد على جهـده في اسـتخراج الأحاديث 

وتصنيفهـا وَفقًـا لصيـغ المـادّة المعجميّـة واسـتعمالاتها، وبمقارنـةٍ بيـن مـا كتبه 

الطريحـيّ ومـا كتبـه ابن الأثير نجـد أنَّ الأحاديـث التي ذكرها الطريحـيّ مختلفة 

فـي كثيـرٍ منهـا عن الأحاديـث التي ذكرهـا ابن الأثيـر)))، غيـرَ أنَّ الطريحيّ أهمل 

معنـى الحلق وهو )الاسـتحداد( بينمـا ذكره ابن الأثير، والحـال أنَّ هناك أحاديثَ 

تـدلّ علـى هذا الاسـتعمال، فقـد ذكر ابن الأثيـر لذلك ثلاثةً مـن الأحاديث؛ منها: 

النبـويّ )أمهلـوا كـي تمتشـط الشـعِثة وتسـتحِدَّ المَغيبـة(، واختلفـت الملاحـظ 

الصرفيّـة بمـا لا يوحـي أنَّ الطريحـيّ اعتمـد علـى ابن الأثيـر في ذلك.

	3 لـم نجـد في هذه المادّة المعجميّة إلّ ثلاث إشـاراتٍ لضبط النطق والخطّ للصيغ .

( مـن باب ضرب،  فـي هـذه المـادّة المعجميـّة؛ وهي إشـارته إلـى أنَّ الفعل )حدَّ

وإشـارته إلـى المصدر مـن )حدّت المرأة على زوجها( قال: »حدادًا بالكسـر، فهي 

حـادٌّ بغيـر هـاء«، وقوله في آخـر المادّة: »واسـم الصناعة ]من الحديـد[ الحدادة 

بالكسر«.

	4 وجدنـا فـي المـادّة المعجميّـة التـي بيـن أيدينـا التوسّـع فـي المطالـب العلميّة؛ .

ه بإزاء  ففيهـا مـن التفسـير، ومـن الفقـه، ومـن علـم الكلام، مـا يوحـي للقارئ أنّـَ

ـرة مـن المعارف. دائـرةٍ مصغَّ

	5 زخـرت هـذه المـادّة بذكر أمكنةٍ كثيـرة؛ منها: )الطائف(، )عرفـات(، )المأزمين(، .

)ذي  )ثمـرة(،  )ثويـة(،  )بطـن عرنـة(،  )عرفـة = عرفـات(،  )موقـف عرفـات(، 

المجـاز(، وكلُّهـا أسـماء مناطـق فـي الحجـاز متعلِّقـة بفريضـة الحجّ.

	6 ذكُـرت عـدّة أعالمٍ فـي هـذه المـادّة المثبتـة؛ كأبـي علـيّ الفضـل بـن الحسـن .

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/ 353.
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ـري الإماميّـة فـي القـرن السـادس الهجـريّ،  الطبرسـيّ)ت548هـ( وهـو مـن مفسِّ

والشـهيد الأوَّل الشـيخ شـمس الديـن محمّـد بـن مكّـي العامليّ)ت786هــ( وهو 

مـن أبـرز الفقهاء الإماميّة، وابن أبي الحديد)ت656هــ( وهو من أعلام المعتزلة، 

والأصمعيّ)ت216هــ( وهـو مـن كبـار اللغوييّن.

	7 ا لمنعه . ـن النـصُّ ملاحـظ صرفيّةٍ؛ كقوله في أصل تسـمية الحدّ: »وسُـمّي حَدًّ تضمَّ

مـن المعـاودة، وأصلـه مصدر«، وإشـارته إلى الجمع في كلمة )حـدّ(، حيث قال: 

»وجمـع الحـدِّ حـدود، ومنه: حـدود الإيمـان«، وبيـان المصدر في قولـه: »حدّت 
المـرأة... تحـدّ حِـدادًا بالكسـر«، وبيـان صيغة الفعل والإشـعار بالخالف: »أحدّت 

ة، وأنكر الأصمعـيّ الثلاثي واقتصر علـى الرباعي«. إحـدادًا فهـي مُحِدٌّ ومُحِـدَّ

المادّة الثانية: 
مادّة ]شيخ[، ونجدها في كتاب الخاء، باب الشين، ثمّ الياء، وتبدأ بقوله: 

»قولـه تعالـى: }وَهَـذَا بَعْلِيْ شَـيْخًا{ ]هـود: 72[، )هـذا( مبتـدأ، و)بعلـي( خبره، 
و)شـيخًا( منصـوب علـى الحـال، والعامل فيـه الإشـارة أو التنبيه، وقرأ ابن مسـعود وأبُيَ: 

ـاس: )هـذا مبتـدأ وبعلي بـدل منه وشـيخ خبر أو  )وَهَـذَا بعَْلِـيْ شَـيْخٌ( بالرَّفـع. قـال النحَّ

ان حلـو حامض(. بعلـي وشـيخ خبـران لهذا كمـا فـي الرُّمَّ

ـادق كما  ـيخ فـي الحديـث هو موسـى بـن جعفر، وربَّمـا أطُلق على الصَّ والشِّ

ـد بن مسـلم قـالا: )بعثنا إلى الشـيخ ونحن بالمدينـة(، والمراد به  فـي روايـة زرارة ومحمَّ

الصـادق كمـا صُرِّح به في بعـض الأخبار.

والشـيخ: مـن جاوز سـتًّا وأربعين سـنةً، والشـاب من تجـاوز البلوغ إلى ثلاثين سـنة، 

ومـا بينهمـا كهل، فالشـيخ فوق الكهل، والجمع شـيوخ وأشـياخ.

وشِـيخان بالكسـر والمشـيخة اسـم جمـع الشـيخ والجمـع المشـايخ، وفـي الصحـاح: 

جمـع الشـيخ شـيوخ وأشـياخ وشِـيَخَة وشِـيخان ومَشـيخة ومشـايخ وشـيوخاء بالمـد«))).

))) مجمع البحرين: 2/ 436.
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ومن خلال النصِّ السابق نلحظ الآتي: 

	1 ذكـر الطريحـيّ لمـادّة )شـيخ( صيغًـا متنوعة، منها: الشـيخ / مشـيخة / مشـايخ / .

شـيوخ / أشـياخ / شـيخة / شـيخان / شيوخاء.

	2 بـدأ الطريحـيّ المـادّة بالاسـتعمال القرآنـيّ، ولـم يذكـر الاسـتعمال فـي الحديث .

إلّ علـى جهـة الاصطالح، ولـم يتوافـق هـذا مـع منهجـه الـذي أراد أن يتتبع فيه 

مداليـل الألفـاظ علـى وفـق حديـث الإماميةّ.

	3 لـم يكثـر الطريحـيّ الاستشـهاد بالحديـث كمـا فعل فـي المـادّة السـابقة؛ بل لم .

يسـتوعب الطريحـيّ هـذه المـادّة ومـا فيها مـن الأحاديث عنـد الإماميّـة، ومنها: 

أ هُ، ولَ ينَْظـُرُ إلِيَْهِـمْ يـَوْمَ القِْياَمَةِ، 	. مـا رُوي في الحديـث: »�ثلََثـَةٌ لَ يكَُلِّمُهُـمُ اللّـَ

ولَ يزَُكِّيهِـمْ، ولهَُـمْ عَـذَابٌ ألَيِـمٌ: شَـيْخٌ زاَنٍ ومَلِـكٌ جَبَّـارٌ ومُقِـلٌّ مُخْتاَلٌ«))).

ب نـُوبِ أحََـبُّ إِلَ الله مِنْ 	. ـقٌ فِ الذُّ ـادق: »شَـابٌّ سَـخِيٌّ مُرهََّ ورُوي عـن الصَّ

شَـيْخٍ عَابِـدٍ بخَِيل«))).

ج وفي حديـث عمـر بـن يزيـد: »فأَمََـرَنِْ أبَـُوْ عَبْـدِ اللـهِ فعََقَقْـتُ عَـنْ نفَْسِ 	.

وأنَـَا شَـيْخٌ. وقـَالَ عُمَـرُ سَـمِعْتُ أبَـَا عَبْـدِ اللـه يقَُـولُ: كُلُّ امْـرِئٍ مُرتْهََـنٌ 

بِعَقِيقَتِـه«)))، وهـذا الحديث استشـهد بـه الطريحيّ في مـادّة )عقق(، ويمكن 

الاعتـذار للشـيخ الطريحيّ بأنّ هـذه المادّة واضحة الاسـتعمال؛ فصرف النظر 

عـن الاستشـهاد بالحديـث عنها بعـد أن استشـهد بالقـرآن الكريم.

	4 ر بها المـادّة، وهـي قراءة ابن مسـعود . أشـار إلـى قـراءةٍ مختلفـة للآيـة التي صـدَّ

وأبُيّ، وهذا يعني أنَّ الطريحيّ لم يسـتثنِ القراءات القرآنيّة في كتابه، والمعتمد 

فـي نسـبة هـذه القـراءة لابـن مسـعود)ت32هـ( وأبُـي بـن كعب)ت30هــ( هـو 

الأخفـش سـعيد بـن مسـعدة)ت215هـ(؛ ذلـك أنَّ الفـرَّاء نقلهـا عن ابن مسـعود 

))) الكافي: محمّد بن يعقوب الكلينيّ: 2/ 311، ر14.

))) الكافي: 4/ 41، ر14.

))) الكافي: 6/ 25، ر3.
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وحده))).

	5 لـم نجـد في هذه المادّة المعجميّة إلّ ثلاث إشـاراتٍ لضبـط النطق والخطّ لصيغ .

هـذه المـادّة المعجميّـة، وهـي إشـارته إلـى جمع )شِـيخان( بالكسـر، وشـيوخاء 

ر بهـا المادّة. بالمـد، وكذلـك فـي حديثه عن إعـراب الآية التـي صدَّ

	6 ـعًا فـي المادّة المعجميّـة؛ إلا إذا حسـبنا ذكره للقـراءات القرآنيّة، . لـم نلحـظ توسُّ

ـعًا. وتحديـده لاسـتعمال )الشـيخ( في اصطالح المحدّثين الإمامية توسُّ

	7 د دلالة )الشـيخ( من جهتين: الأولـى الجهة اللغويةّ وتحرَّى . نجـد أنَّ الطريحـيّ حدَّ

ة، والجهة الثانية جهة المصطلح فـي الحديث عند الإماميّة. فيهـا الدقّـَ

	8 بالمقارنـة بيـن الطريحـي وابـن الأثيـر مثاًل نجـدُ أنَّ الطريحـيّ لـم يذكـر سـوى .

حديـثٍ واحـد، وأمّـا ابـن الأثير))) فذكـر في المقـام حديثين؛ أوّلهمـا حديث ذكر 

فيـه الجمـع )شِـيخان قريـش(، والثانـي: فـي حديـث أحُـد ذكُـر موضـع معسـكر 

الرسـول بالمدينة ليلة خرج إلى أحُُد، واسـمه )شَـيخانِ( بفتح الشـين وكسـر 

النـون؛ ولـم يتعـرضّ لهمـا الطريحيّ.

	9 نجـد فـي هذه المادّة اسـم مكانٍ واحد، وهي: )المدينـة(، والمقصود بها المدينة .

المنوَّرة.

ذكُـرت عـدّة أعالمٍ فـي هـذه المـادّة المثبّتـة؛ كعبد الله بـن مسـعود)ت32هـ(، 10	.

اس)ت338هـ( وهو من  وأبُيّ بن كعب)ت30هـ(، وهم من القراّء السـبعة، والنحَّ

د بن مسلم)ت150هـ(،  النحوييّن المعروفين، وزرارة بن أعيَن)ت150هـ(، ومحمَّ

وهمـا مـن أعالم وفقهاء أصحـاب الإماميـن الباقـر والصـادق، ورواة حديثهما 

المعروفيـن عند الشـيعة الإماميةّ.

احتـوى النـصّ علـى ملاحـظ نحويةّ؛ فقـد اهتمَّ الطريحـيّ فيه بذكر إعـراب الآية، 11	.

اس في  وتوجيـه القـراءة بالإعـراب، وأفاد الطريحيّ مـن كتاب إعراب القـرآن للنحَّ

اس: 2/ 294. ))) ينظر إعراب القرآن الكريم: أبو جعفر النحَّ

))) ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/ 517.
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الجانب. هذا 

ة جمـوعٍ لمـادّة )شـيخ(، واهتمَّ 12	. اهتـمَّ النـصُّ بالملاحـظ الصرفيّـة؛ فقـد ذكـر عـدَّ

بتأصيـل النقـل بذكـره معتمـدًا علـى صحـاح الجوهريّ.

اعتمـد الطريحـيّ فـي هـذه المادّة علـى كتابيـن، الأوَّل كتاب إعـراب القرآن لأبي 13	.

ـاس(، والثَّانـي الصحـاح للجوهـريّ، وعنـد مراجعـة  ـاس أو )ابـن النحَّ جعفـر النحَّ

كلا الكتابيـن، وجدنـا الطريحـيّ نقـل منـه بانتقـاء المهـم فقـط، فهـو لـم يذكـر 

الفوائـد الأخـرى التي نقلها النحّاس عن غيره، ولم يذكر الشـاهد الشـعريّ))) الذي 

ـة مجـيء وصـف المـرأة بــ )شـيخة(، فاكتفى  استشـهد بـه الجوهـريّ لبيـان صحَّ

الطريحـيّ بنقـل الخلاصـة دون زيادة.

المادّة الثالثة: 
مـادَّة ]عشـق[، ونجدهـا فـي كتـاب القـاف، بـاب العيـن، مع مراعـاة حرف الشـين، 

وتبـدأ بقوله: 

»فـي الحديـث ذكـر العشـق، وهو تجـاوز الحدّ فـي المحبَّة. يقُال: عَشِـقَ عَشَـقًا، من 
باب تعَِبَ والاسـم العِشْـقُ بالكسـر. ويقُال: عَشِـقَه عِشْـقًا مثل: عَلِمَه عِلمًْا.

وعـن الغَزَّالـيّ: معنـى كـون الشـيء محبوبـًا هـو ميـل النفـس إليه، فـإنْ قـويَ الميل 

عِشقًا. ي  سُـمِّ

وعـن جالينـوس الحكيـم: العِشـق مـن فعل النفـس، وهي كامنـة في الدمـاغ والقلب 

مـه، والفكـر فـي وسـطه،  والكبـد. وفـي الدمـاغ ثالث ]كـذا[ مسـاكن: التخيُّـل فـي مقدَّ

والذكـر فـي آخـره، فال يكـونُ أحـدٌ عاشـقًا حتـى إذا فارق معشـوقه لـم يخل مـن تخيُّلِه 

وذكره. وفكـره 

فيمتنعُ من الطعام والشـراب باشـتغال قلبه وكبده، ومن النوم باشـتغال الدماغ بالتخيُّل 

والذكـر والفكـر للمعشـوق فتكـونُ جميـع مسـاكن النفس قد اشـتغلت به، ومتـى لم يكن 

))) وهو بيت عبيد بن الأبرص، ينظر تاج اللغة وصحاح العربيّة )الصحاح(: الجوهريّ: 1/ 425. 



 البحرين ومعّة في )مجميغولريحيّ وجهوده الطلاامة ّلعلا108  النعلط ريني

كذلـك لـم يكن عاشـقًا. فإن ألُهي العاشـق خلت هذه المسـاكن ورجع إلـى الاعتدال.

ويقال رجل عاشق وامرأة عاشقة«))).

ونلحظ الآتي: 

	1 ـره . ابتـدأ الطريحـيّ فـي ذكـره العشـق باسـتعمال الحديـث الشـريف، ثـُمَّ فسَّ

بمدلولـه اللغـويّ، وانتقل بعد ذلك إلى التفسـير الاصطلاحيّ عنـد الحكماء وأهل 

النظـر في فلسـفة الأخلاق، ومعنى ذلك أنَّ الطريحـيّ خالف منهجه الذي اختطَّه 

لنفسـه؛ فـكان عليـه أن يركِّـز على المدلـول اللغـويّ دون بيان المعنـى عند أهل 

الاصطالح، إلّ أنَّ هـذه الملاحظـة قـد تندفـع بمـا بينَّـاه مـن كـون الطريحـيّ لم 

يغفـل المـادّة الموسـوعيّة في مجمعه، وإنْ كان عقدَه لبيـان غريب الحديث، إلّ 

. أنَّ ذكـره للمعنـى عنـد أهـل الاصطلاح يشـكّل أهميّـةً كبرى في فهـم النصِّ

	2 أشـار الطريحـيّ إلـى أنَّ العشـق ذكُـر فـي الحديـث بمعنـى تجـاوز الحـدَّ فـي .

المحبَّـة، ولـم يحـدّد لنـا الاسـتعمال، ولـو ذكـر حديثـًا أو حديثيـن لـكان أشـمل؛ 

لاسـيمّا أنَّ منظومـة الحديـث عنـد الإماميّة - موضـع نظر الطريحيّ بشـكلٍ خاصّ 

- لـم تخـلُ مـن هذه المادّة، وفيما يأتي بعض الأحاديث التي اسـتعملت العشـق 

باسـتعمالاتٍ دلاليّـة مختلفة: 

• مـا رُوي فـي الحديـث: »أفضل الناس من عشـق العبادة فعانقهـا وأحبهّا بقلبه، 	

وباشـرها بجسـده وتفـرّغ لها، فهـو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسـرٍ 

.عن رسـول الله أم علـى يسـر؟«))) وهو مـرويٌّ عن الصادق

• وفـي الحديـث: »عـن محمّـد بـن سـنان، عـن المفضّل بـن عمر، قال: سـألتُ 	

أبـا عبـد اللـه ]الصـادق[ عـن العشـق، قـال: قلـوب خلـت من ذكـر الله، 

فأذاقهـا اللـهُ حبَّ غيـرهِ«))).

))) مجمع البحرين: 5/ 215.

))) الكافي: 2/ 83، ر3.

))) الأمالي: الشيخ الصدوق: 765، ر1029.
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	3 ، فإنَّ العشـق . أشـار الطريحيّ ضمنيًّا إلى أنَّ هناك ربطاً دلاليًّا بين العشـق والحبِّ

 ، ، ومن ثمّ فالحبُّ أعمُّ من العشـق، والعشـق أخـصُّ من الحبِّ إفـراط فـي الحـبِّ

وبهذا يسـتعين الطريحيّ بالعمـوم والخصوص لبيان اللفظة.

	4 ذكـر الطريحـيّ فـي هـذه المـادّة علمَيـن، أوَّلهمـا جالينـوس)ت216م( الفيلسـوف .

ـع في  والحكيم اليونانيّ، والثاني: أبو حامد الغزَّاليّ)ت505هـ(، وهو دالٌّ على التوسُّ

رة. المـادّة المعجميّـة، الأمـر الذي يجعـل مجمع البحرين بـذرةً لدائرة معـارف مصغَّ

	5 بالمقارنـة بيـن الطريحيّ وابن الأثير، نجد أنَّ ابـن الأثير أهمل ذكر هذه المادّة في .

)النهايـة(، وكذلـك فعل ابن قتيبة فـي )غريب الحديث(، وكذلك في كتاب الحربيّ. 

	6 نجـد اهتمـام الطريحـيّ بتحديـد النطـق؛ فقـد ذكـر أنَّ الفعـل )عشـق( مـن باب .

)تعـب( أي بكسـر العيـن، وتنبيهـه علـى أنَّ )العشـق( بالكسـر، وقولـه: )عَشِـقَهُ 

عِشْـقًا مثـل علِمَـه عِلمًْا(.

	7 عـت الصيـغ لهـذه المـادّة، فقد جاءت علـى النحو الآتي: عَشِـقَ )فعل ماضٍ(/ . تنوَّ

هـا الطريحـيّ بالرجل مـع جواز قول ذلـك للمرأة  العِشْـق )مصـدر( / عاشـق وخصَّ

علـى قـول الفرَّاء / عاشـقة، ولكنَّه لـم يذكر صيغًا أخرى، كـ: عشـيق )بمعنى كثير 

ـق )تكلفّ العشـق())). العشـق( / عَشِـقٌ )صيغة مبالغة( / التعشُّ

	8 لـم يذكـر الطريحـيّ اسـتعمال هـذه المـادّة فـي الدعـاء بوصفـه نوعًا مـن النثر، .

وفـي الشـعر الذي يزخـر بهذه المادّة، ولا أعلم لماذا أعـرض الطريحيّ عن هذين 

الاسـتعمالين؟ وربمـا يكـون إعراضه لنكتـةٍ يروم تحقيقهـا كالاختصار.

ظواهر معجميّة: 
نذكر بعض الظواهر المعجميّة التي لحظناها في مجمع البحرين: 

الموسوعيّة: 
دلَّلنـا علـى موسـوعيّة الطريحيّ مـن خلال تحليلنا لثالث موادّ معجميّـة، فقد وجدنا 

))) ينظر الصحاح: 4/ 1525، باب القاف فصل العين مع مراعاة الشين.
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الطريحـيّ يسـتطرد فـي المـادّة المعجميّـة، ولزيـادةٍ فـي البحـث والتنقيـب نذكـر هذه 

المظاهر: 

	1 التعريف بالبلدان: .

وندلِّل على ذلك بثلاثة نصوصٍ: 

	1 ة( محرَّكـة، قريـة بواسـط وقصبـة بـالأردن، . قولـه فـي مـادّة )طبـر(: »و)طبََريّـَ

والدراهـم الطبريـّة منسـوبة إليهـا، وقد يقُال في النسـبة إليه الطبرانـيّ على غير 

قيـاس«، إلـى قوله: »)وطبََرسِْـتان( بفتح الباء وسـكون السـين: اسـم بلـدة من بلاد 

العجـم، وكسـر الـراء لالتقـاء السـاكنين، وهـي مركَّبـة مـن كلمتين، وينُسـب إلى 

الأوَّل فيقـال: طبََـرِيّ«))).

	2 (: موضـع باليمامة، وهو خِطّ هَجَر، تنسـبُ . وقولـه فـي مـادّة )خطط(: »و)الخِـطُّ

إليـه الرمـاح الخِطِّيَّـة؛ لأنهـا تحُمـل من بالد الهنـد فتقوّم بـه، فتنُسـب إليه على 

لفظـه، فيُقال: رمـاح خِطِّيّة«))).

	3 وقولـه فـي مـادّة )شـطا(: »و)شـطا( بغير همـز: قرية بناحيـة مصر، تنُسـبُ إليها .

نـتُ أبـي فـي ثوبين  ي كَفَّ الثيـاب الشـطويةّ، ومنـه حديـث أبـي الحسـن: )إنّـِ

شَـطوَيين«()))، وشَـطاَ قريـةٌ معروفـة بدميـاط فـي مصـر، وذكرهـا الحمـويّ فـي 

)معجـم البلـدان( فقـال: »شـطا: بالفتـح، والقصـر، وقيـل: شـطاة، بلُيَـدة بمصر، 

ـطوَيَّة، قال الحسـن بن محمّد المهلبيّ: علـى ثلاثة أميالٍ  ينُسـب إليهـا الثياب الشَّ

مـن دميـاط علـى ضفة البحـر الملح، مدينـة تعُرف بشـطا، وبها وبدميـاط يعُمل 

الثـوب الرفيـع الـذي يبلـغ الثـوب منـه ألف درهـمٍ ولا ذهب فيـه«))).

))) مجمع البحرين: 3/ 376.

))) مجمع البحرين: 4/ 245.

))) مجمع البحرين: 246/1

))) معجم البلدان: ياقوت الحمويّ: 3/ 342.
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	2 التعريف بالأعلام: .
وندلِّل على ذلك بثلاثة نصوصٍ: 

	1 قولـه فـي مادّة )صحب(: »والصاحبُ: هو إسـماعيل بن عبّـاد، صحب ابنَ العميد .

هـا بعـده لفخـر الدولـة بـن بويـه، ولقـب بالصاحـب الكافـي،  فـي وزارتـه وتولَّ

ويقال: هو أسـتاذ الشـيخ عبد القاهر، وكتبُُ الشـيخ مشـحونة بالنقل عنه، جمع 

بيـن الشـعر والكتابـةٍ وقد فـاق فيهما أقرانه، قيـل كان الصاحب يكتـب كما يرُيد 

والصابـي كمـا يؤمـر ويرُاد، وبيـن الحالتين بوَن بعيـد. قال الشـهيد الثاني: )وأكثر 

مـا بلغنـا عـن أصحابنـا أنَّ الصاحـب كافـي الكفـاة إسـماعيل بـن عبّـاد لمَا جلس 

للإمالء حضـر خلـق كثيـر، وكان المسـتملي الواحـد لا يقوم بالإمالء حتى انضاف 

إليـه سـتة كلٌّ يبلـغ صاحبـه( انتهـى، وحكـي عن الصاحب بـن عبّاد )رحمـه الله( 

أنـه بعَـث إليـه بعـضُ الملوك يسـأله القـدوم عليه، فقال لـه في الجـواب: أحتاج 

إلـى سـتين جمَلً أنقـل عليها كتـب اللغة التي عنـدي«))).

	2 قولـه فـي مـادّة )فيـد(: »والمفيـد: لقـب الشـيخ محمّـد بـن محمّد بـن النعمان، .

شـيخ الشـيخ الطوسـيّ، قـال ابـن إدريـس فـي آخر السـرائر فـي ترجمـة المفيد: 

)وكان مـن أهـل عُكْبُـر فـي موضع يعرف بسُـويقَة، وانحـدر مع أبيه إلـى بغداد، 

وبـدأ يقـرأ العلـم على عبـد الله المعـروف بالجُعَـل«())). 

	3 قوله في مادّة )سـلر(: »)سالر بن عبد العزيز الديلميّ، أبو يعلى، شـيخُنا المقدّم .

فـي الفقـه والأدب وغيرهِمـا، ثقـة وجه، لـه المُقْنِع في المذهـب، والتقريب في 

أصـول الفقـه، والمراسـم فـي الفقـه، والـردّ علـى أبي الحسـن البصـريّ في نقض 

الشـافي، والتذكـرة فـي حقيقة الجوهـر، قرأ علـى المفيد والسـيد المرتضى( كذا 

يّ[  في الخلاصـة، وكان من طبََرسِـتان، وكان ربما يدرس  ذكـره العلّمـة ]الحلّـِ

نيابـة عـن السـيّد، وحكى أبو الفتح بن جنّي قـال: )أدركته وقرأت عليه، وكان من 

))) مجمع البحرين: 2/ 98.

))) مجمع البحرين: 3/ 124.
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ضعفـه لا يقـدر علـى الإكثـار مـن الـكلام فـكان يكتب الشـرح في اللـوح فيقرؤه، 

وأبـو الصالح الحلبـيّ قرأ عليـه، وكان إذا اسـتفُتي من حلب يقـول عندكم التقي، 

وأبـو فتـح الكراجكيّ قـرأ عليه وهو من ديـار مصر«))).

	3 الفوائد العلمية المتنوّعة: .

وللتدليل على ذلك سنقسّم هذه الفوائد إلى ما يأتي: 

من التفسير: 

- كقولـه فـي مـادّة )عشـر(: »قوله: }يَا مَعْشَـرَ الجِـنِّ قَدِ اسـتَكْثَرْتُمْ مِنَ الإنِْسِ{

]الأنعـام: 128[ أي: يـا جماعة الجنّ قد اسـتكثرتم ممّـن أضللتموه من الإنس، أي: 

مـن إغـواء الإنـس وإضلالهم، نقلً عن ابن عبـاس ...«))).

- وقولـه فـي مادّة )وقـا(: »قوله تعالى: }اتَّقُوْا الَله حـقَّ تُقَاتهِِ{ ]آل عمران: 102[، 

قـال الشـيخ أبـو علـيّ فيـه وجـوه ثلاثـة: )أحدهـا( - وهـو أحسـنها - أنَّ معنـاه 

أن يطُـاع اللـه فال يعُصـى، ويشُـكر فال يكُفـر، ويذُكـر فال ينُسـى، وهـو المروي 

عـن أبـي عبـد اللـه، و)ثانيهـا( اتِّقاء جميـع معاصيه، عـن أبي علـيّ الجبائيّ، 

ه المجاهـدة في اللـه، وأن لا تأخذه في الله لومة لائـم، وأن يقُام له  و)ثالثهـا( أنّـَ

بالقسـط فـي الخوف والأمـن، عن مجاهـد«))).

- وقولـه فـي مـادّة )كبـد(: »قولـه تعالـى: }لَقَدْ خَلَقْنَا الإنِْسَـانَ فـِيْ كَبَد{ ]البلد: 

4[؛ أي: فـي نصََـبٍ وشـدّة، عن ابن عبّاس وسـعيد بن جبير والحسـن قـال: يكُابد 

مصائـب الدنيا وشـدائد الآخرة«))).

))) مجمع البحرين: 3/ 336.

))) مجمع البحرين: 3/ 404.

))) مجمع البحرين: 1/ 448.

))) مجمع البحرين: 3/ 135.
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من التاريخ: 
	1 كقولـه فـي مـادّة )نمـر(: »وغـزوة أنمار كانـت بعد غزوة بنـي النضيـر، ولم يكن .

فيهـا قتـال، ونقـل عـن المطرزيّ أنَّ غـزوة أنمار هـي غـزوة ذات الرقاع«))).

	2 وقولـه فـي مادّة )بـوك(: »ومنه غزوة تبوك، وهي غزوة غزاها رسـول الله في .

ة أيامٍ وصالحَ أهلهـا على الجزية«))). تسـعٍ مـن الهجـرة، وأقام بها عدَّ

	3 وقولـه فـي )حـزب(: »ويـوم الأحـزاب: يـوم اجتمـاع قبائل العـرب على قتال رسـول .

اللـه وهـو يـوم الخندق، فالأحـزاب عبارة عـن القبائل المجتمعة لحرب رسـول 

اللـه وكانـت قريش قد أقبلت في عشـرة آلافٍ من الأحابيـش، ومن كنانة وأهل 

تهامـة وقائدهـم أبو سـفيان، وغطفان فـي ألف، وهـوازن وبني قرُيضـة والنضير«))).

من الفقه: 
	1 اكِعِيْنَ{ ]البقرة: 43[ . كقولـه فـي مادّة )ركـع(: »قوله تعالـى: })وَارْكَعُوا مَـعَ الرَّ

أي: مـع المسـلمين؛ لأنّ اليهـود لا ركـوع لهم، قيـل: الأوَلى حملُ الآيـة على الأمر 

بصالة الجماعـة، فتكـون إمّا وجوبـًا كما في الجمعـة والعيدين، أو اسـتحباباً كما 

فـي باقـي الصلـوات الواجبـة، وهو قـول أكثر المسـلمين، وقـولُ أحمـد بوجوبها 

ه توعَّـد جماعـةً تركوها بإحـراق بيوتهـم - لا يدلُّ  ـا بأنّـَ علـى الكفايـة - محتجًّ

علـى مطلوبـه؛ لاحتمـال اعتقادهـم عـدم المشـروعيّة، أو إصرارهـم علـى تـرك 

ة الاسـتحباب الذي لا نـزاع فيه«))).  السـنن، أو علـى شـدَّ

	2 وقولـه فـي مادّة )صال(: »واختلف في وجوب الصلاة علـى محمد في الصلاة: .

فذهـب أكثـر الإماميّـة وأحمـد والشـافعيّ إلـى وجوبها فيهـا، وخالف أبـو حنيفة 

ومالـك فـي ذلك ولم يجعلاها شـرطاً في الصلاة، وكذلك اختلـف في إيجابها عليه 

))) مجمع البحرين: 3/ 503.

))) مجمع البحرين: 5/ 260.

))) مجمع البحرين: 2/ 39.

))) مجمع البحرين: 4/ 340.
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فـي غيـر الصالة؛ فذهـب الكرخيّ إلـى وجوبها في العمر مـرةّ، والصحـاويّ كلمّا 

ذكُـر واختـاره الزمخشـريّ، وكذلك ابـن بابويه من فقهائنـا وهو قوي«))).

	3 وقولـه فـي مادّة )عرف(: »وتعريف اللقطة: الإعالم بها، وكيفيّته على ما ذكره فقهاء .

الفريقين أن تعرفّها أسـبوعًا، في كلِّ يومٍ مرةّ، ثمّ ثلاثة أسـابيع كلِّ أسـبوعٍ مرةّ«))).

 : من الطبِّ
	1 : لكلِّ إنسـانٍ سـبعة أمعـاء: المعدة، . كقولـه فـي مـادّة )معـا(: »وعـن أهل الطـبِّ

وثلاثـة متصلـة بهـا رقاق، ثـمّ ثلاث غالظ«))).

	2 قولـه فـي مـادّة )فلـج(: »الفالـج: داء معـروف يحدث في أحد شـقّي البـدن طولً .

فيُبطـل إحساسـه وحركتـه، وربمـا كان فـي الشـقّين ويحـدث بغتـة، وفـي كتـب 

الطـبِّ أنـّه في السـابع خطر، فإذا جاوز السـابع انقضت حدّته، فـإذا جاوز الرابع 

عشـر صار مرضًـا مزمنًا«))).

	3 . : وقولـه فـي )حـكك(: »والحِكَّة بالكسـر: داء يكون في الجسـد، وفـي كتب الطبِّ

هـي خلـط يحـدث تحـت الجلـد ولا يحـدث منـه مـدة بـل شـيء كالنخالـة وهو 

الزوال«))). سـريع 

المظاهر الصرفيّة: 
ة في )مجمع البحرين( كثرة الملاحظ الصرفيّة والأحكام ومنها:  من الظواهر المهمَّ

	1 تفسيره لنكتة استعمال الصيغ الصرفيّة: .
لاةِ وَاصْطَبـِرْ عَلَيْهَا{ ]طه:  كقولـه فـي مـادّة )صبـر(: »قوله: })وَأْمُـرْ أَهْلَكَ باِلصَّ

))) مجمع البحرين: 1/ 268.

))) مجمع البحرين: 99/5.

))) مجمع البحرين: 1/ 395.

))) مجمع البحرين: 2/ 323.

))) مجمع البحرين: 5/ 262.
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132[ أي: احمـل نفسـك علـى الصالة ومشـاقِّها، وإن نازعتـك الطبيعـة إلـى تركهـا طلبًـا 

للراحـة فاقهرهـا، واقصـد الصالة مبالغًـا فـي الصبـر ليصيـرَ ذلك ملكـةً لـك، ولذلك عدل 

عـن الصبـر إلـى الاصطبـار؛ لأنّ الافتعال فيـه زيادة معنـىً ليس في الثلاثـي؛ وهو القصد 

والتصرفّ، وكذلك قال ]تعالى[: }لَهَا مَا كَسَـبَتْ{ بأيِّ نوعٍ كان }وَعَلَيْهَا مَا اكتَسَـبَتْ{ 

]البقـرة: 286[ بالقصـد والتصرُّف«))).

	2 ذكره لأبنية الفعل وزياداته: .
كقولـه فـي مـادّة )ضـرر(: »وقـال ][: )لا ضرر ولا ضرار في الإسلام(، يقُـال: ضرَّه 

، والرباعيُّ متعدٍّ بالباء، أي: لا يضرُّ الرجل أخاه فيُنقصه  ضِـراراً، وأضـرَّ به إضراراً، الثلاثي متعـدٍّ

ـر؛ أي لا يجازيـه على إضـراره بإدخـال الضَـرَرُ عليه.  ـه، والضـرار فِعـال مـن الضُّ شـيئاً مـن حقِّ

والضَـرَرُ فعـل الواحـد، والضـرار فعل الاثنيـن، والضرر ابتداء الفعـل، والضرار الجـزاء عليه«))).

	3 ذكره للأوزان الصرفيَّة وضبط حركة عين الفعل: 	.
كقولـه فـي مـادّة )طـوع(: »وطاعَـهُ طوَْعًـا، مـن بـاب قـال، وفـي لغـةٍ: من بابـَي باع 

وخـاف، أي: أذعـن وانقـاد، والطاعـة اسـم، ومنه اسـم الفاعل مـن الرباعـي مطيع، ومن 

طائع«))). الثلاثـي 

ا من بـاب تعِبَ: بطل سـمعها،  وقولـه فـي مـادّة )صمـم(: »يقُـال: صَمِمَـتِ الأذنُ صَمًّ

ا، قال الشـاعر:  وقـد يسُـند الفعـل إلى الشـخص أيضًا، فيُقـال: صَمَّ يصَُـمُّ صَمًّ

وإنِْ ذُكِــرْتُ بشَِــرٍّ عِنْدَهُــمْ أُذُنُصُمٌ إذا سَـمِعُوا خيرًا ذُكِرْتُ بهِِ 

ـه اللـه، وربمـا  ى بالهمـزة فيقـال: أصمَّ والمـراد: صغـوا بآذانهـم، وأعطـوا الأذُنُ، ويتعـدَّ

ياً، فلا يقُال: صـمَّ الله الأذن«))). اسـتعمل الرباعـي لازمًـا على قلَّة، ولا يسـتعمل الثلاثي متعدِّ

))) مجمع البحرين: 359/3.

))) مجمع البحرين: 3/ 373.

))) مجمع البحرين: 4/ 373.

))) مجمع البحرين: 6/ 102.
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	4 تنبيهه على صيغ المبالغة: 	.
كقولـه فـي مـادّة )سـخب(: »فـي الحديـث: )إيـّاك أن تكـون سَـخَاباً(، هـو بالسـين 

ة الصوت،  ـخَب بالتحريك، وهو شـدَّ المفتوحـة، والبـاء الموحـدة: صيغـة مبالغـة من السَّ

من تسـاخب القـوم: تصايحـوا وتضاربـوا«))).

	5 تنبيهه على التصغير: .

كقولـه فـي مـادّة )درد(: »يقُـال: دَردِ دردًَا، مـن بـاب تعـب: سـقطت أسـنانه وبقيت 

أصولهـا، فهـو أدرد، والأنثـى درداء، مثـل أحمـر وحمـراء ... ودُرَيـد تصغيـر أدرد«))).

وقولـه فـي مـادّة: )رود(: »قولـه تعالـى: }وَرَاوَدَتْـهُ التِيْ هُوَ فـِيْ بيَْتهَِا{ ]يوسـف: 

ا تريد النسـاء من الرِّجال، من قولهـم: راودتهُُ على الأمْـرِ مُراَوَدةً  33[ قيـل: هـو كنايـة عمَّ

ورِوادًا، مـن بـاب قاتـل: طلبـتُ منـه فعلـه، وكأنَّ فـي المـراودة معنـى المخادعـة؛ لأنَّ 

ف فـي طلبـه بلطف المخـادع ويحـرص حرصه. الطالـبَ يتلطّـَ

قولـه : }وَأمْهِلْهُـم رُوَيْـدَا{ ]الطـارق: 17[ رُوَيـْدا تصغيـر رود، وأصـل الحـرف مـن 

يـحُ تـرودُ رَوَدَانـًا: تحرَّكت حركةً خفيفة، والمعنـى: لا تعجل في طلب إهلاكهم؛  رادتِ الرِّ

بـل تصبـر عليهـم قليلً فـإنَّ الله يجزيهم لا محالة، إما بالقتل أو الـذلّ في الدنيا والعذاب 

الآخرة«))). في 

المظاهر النحويّة: 
وفي مجمع البحرين الكثير من المظاهر النحويةّ، ولكنَّا سنذكر نزرًا منها: 

	1 تنبيهـه علـى )واو الثمانيـة( فـي مادّة )ثلـث(: »قوله ]تعالى[: }سَـيَقُوْلُوْنَ ثَلَثَةً .

ى واو الثمانيـة،  رَابعُِهُـم كَلْبُهُـمْ{ ]الكهـف: 22[ ... قـال بعضهـم: وهـذه تسـمَّ

))) مجمع البحرين: 2/ 81.

))) مجمع البحرين: 3/ 45.

))) مجمع البحرين: 3/ 55.
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وذلـك أنَّ العـربَ يقول اثنين ثلاثة أربعة خمسـة سـتة سـبعة وثمانيـة؛ لأنَّ العقد 

كان عندهـم سـبعة كمـا هو اليـوم عندنا عشـرة، ونظيرهُُ قولـه تعالـى: }التَّائبُِوْنَ 

ـاجِدُوْنَ الآمـِرُوْنَ باِلمَعْرُوْفِ  اكِعُوْنَ السَّ ـائحُِوْنَ الرَّ العَابـِدُوْنَ الحَامـِدُوْنَ السَّ
: }عَسَـىٰ  وَالنَّاهُـوْنَ عَنِ المُنْكَرِ{ ]التوبة: 112[، وقوله تعالى لأزواج النبيِّ
هُ أَزْوَاجًا خَيْـرًا منِْكُنَّ مُسْـلمَِاتٍ مُؤْمنَِـاتٍ قَانتَِاتٍ  هُ إنِْ طَلَّقَكُـنَّ أَنْ يُبْدِلَـ رَبّـُ
تَائبَِاتٍ عَابدَِاتٍ سَـائحَِاتٍ ثَيِّبَـاتٍ وَأَبْكَارًا{ ]التحريم: 5[، وقـال بعضهم: هي 
واو الحكـي فـكأن اللـه تعالـى حكى اختلافهـم فتمَّ الكلام عنـد قولـه: }وَيَقُوْلُوْنَ 

سَـبْعَةٌ{ ثـُمَّ حكـى أنّ ثامنهـم كلبهـم، والثامـن لا يكـون إلّ بعـد السـبع، فهـذا 
تحقيـق قول المسـلمين«))). 

	2 تنبيهـه علـى جـواز دخـول )أل( على )بعـض( و)كلّ(، ومجـيء )البـاء( للتبعيض، .

حيـث قـال فـي مـادّة )بعـض(: »وقـال الأزهـريّ: وأجـاز النحويـّون إدخـال الألف 

والالم علـى )بعـض( و)كلّ( إلّ الأصمعـيّ فإنـّه منع ذلك وقـال: كلّ وبعض معرفة 

فال يدخلهمـا الألـف والالم؛ لأنهّمـا فـي نيّـة الإضافـة، ومـن هنـا قـال أبـو عليّ: 

)كل( و)بعـض( معرفتـان؛ لأنهّمـا في نيّة الإضافة، وقد نصبـت العرب عنها الحال 

فقالـت: مـررتُ بـكلٍّ قائمًـا، والبـاء للتبعيـض. قـال فـي المصبـاح: ومعنـاه أنهّا لا 

تقضـي العمـوم، فيكفـي أن يقـع ما يصدق عليـه أنهّ بعض، واسـتدلوا عليه بقوله 

تعالى: }وَامْسَـحُوْا برُِؤُوْسِـكُمْ{]المائدة: 6[ وقالوا الباء هنا للتبعيض على رأي 

الكوفيّيـن، نـصّ علـى مجيئهـا للتبعيـض ابـن قتيبـة فـي أدب الكاتـب وأبـو عليّ 

الفارسـيّ وابـن جنّـي، ونقلـه الفارسـيّ عـن الأصمعـيّ. وقـال ابن مالك في شـرح 

التسـهيل: )وتأتـي الباء موافقة مِـنْ التبعيضية . . . إلى أن قال: وذهب إلى مجيء 

البـاء بمعنـى التبعيـض الشـافعيُّ وهـو مـن أئمّة اللسـان، وقـال بمقتضـاه أحمد 

وأبـو حنيفـة حيـث لـم يوُجـب التعميـم؛ بـل اكتفـى أحمـد بمسـح الأكثـر، وأبو 

حنيفـة بمسـح الربـع، ولا معنـى للتبعيض غير ذلـك(...«))).

))) مجمع البحرين: 2/ 240.

))) مجمع البحرين: 4/ 196.
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	3 تفصيله معاني الحروف ووظائفها النحويةّ، ومنها: .

قولـه فـي مـادّة )عال(: »وعلـى مـن حـروف الجـرّ تكـون للاسـتعلاء، وهـو إمـا 

علـى المجـرور وهـو الغالـب أو علـى مـا يقـرب منـه، ومـن الأوَّل قولـه تعالـى: 

}وَعَلَـىْ الفُلْـكِ تُحْمَلُـوْنَ{ ]المؤمنـون: 22[، ومـن الثَّانـي قولـه تعالـى: }أَوْ 
أجِـدُ علـى النَّـارِ هُـدًى{ ]طـه: 10[، وللمصاحبـة كـ )مـع( نحـو قولـه تعالى: 
رَةٍ للِّنَّاسِ  كَ لَذُو مَغْفِـ }وآتـى المـالَ عَلَى حُبِّـهِ{ ]البقـرة: 177[، }وَإنَِّ رَبّـَ
عَلَـىٰ ظُلْمِهِـمْ{ ]الرعـد: 77[ وللتعليـل نحـو قوله تعالـى: }وَلتُِكَبِّـرُوا اللََّ عَلَىٰ 
مَـا هَدَاكُمْ{ ]البقـرة: 185[، وتحتمل أن تكون هنا للسـببية. وللظرفية نحو قوله 
تعالـى: }عَلَـى حِيْنَ غَفْلَـةٍ{ ]القصـص: 15[، }عَلَىْ مُلْكِ سُـلَيْمَانَ{ ]البقرة: 

ظَ عَلَى أمَّتي( ويحتمل أن تكون  102[، وبمعنـى )مِـن( نحو قوله: )مَنْ حفِـ

هنـا للتعليـل، وبمعنـى )البـاء( نحـو قولـه تعالـى: }حَقيِْـقٌ عَلَـى أَنْ لَْ أَقُوْلَ{ 

]الأعـراف: 105[. وبمعنـى الحـال، نحو قوله تعالـى: }وَإنِْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَىْ 

سَـفَرٍ{ ]النسـاء: 43[. وبمعنـى فـوق، مثـل: غـدوتُ مِـنْ عليـه. وللمجـاوزة نحو 
قولـه: *إذَِا رضيـت عَلَـيّ بنـو قشـير* وللاسـتدراك وللإضـراب كمـا فـي قولهـم: 

)فالن لا يدخـل الجنـة لسـوء فعلـه علـى أنـّه لا ييـأس مـن رحمـة اللـه(، ويكون 

مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسـمى واحد كقوله تعالى: )أَمْسِـكْ عَلَيْكَ 

زَوْجَـكَ( ]الأحـزاب: 37[«))) إلـى آخره.

ملاحظات ومآخذ: 
ة ملاحـظ لوحظت)))  لـم يخـلُ كتـابٌ بشـريّ من ملاحـظ ومآخذ، ومـن هنا ننقل عـدَّ

علـى )مجمع البحريـن(، في النقـاط الآتية: 

	1 عدم استيفاء المطلوب: .
وهـذا المأخـذ مـن أهـمّ المآخـذ علـى عمل الشـيخ الطريحـيّ؛ حيـث كان مرامه في 

))) مجمع البحرين: 1/ 305.

))) ينظر مجمع البحرين: تحقيق قسم الدراسات الإسلاميّة في مؤسسة البعثة: 1/ 24.
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نَـه غريـب الحديث من طـرق الإماميّة، وقد وقفنـا في تحليل  )مجمـع البحريـن( أنْ يضمِّ

المـوادّ علـى شـيءٍ مـن هـذا، إلّ أنّ الطريحـيّ لـم يبُينّ كثيراً مـن الأحاديـث التي تحتاج 

إلـى بيـان مـا فيهـا مـن الغريب، وهـو أمر التفـت إليه غيـر واحدٍ مـن العلمـاء وذكروه؛ 

منهـم علـى سـبيل المثال الشـيخ يوسـف البحرانيّ)ت1186هـ( في لؤلـؤة البحرين حيث 

قـال : »ومـن مصنَّفاتـه ]أي: الطريحـيّ[ كتـاب )مجمـع البحريـن ومطلـع النيِّريـن( فـي 

تفسـير غريـب القـرآن والأحاديـث التي من طرقنـا؛ إلّ أنَّه لم يحُِطْ بها تمـام الإحاطة كما 

لا يخفـى علـى مـن تتبَّعـه«)))، وهذه الشـهادة لم تكن صادرةً من الشـيخ يوسـف إلّ بعد 

اطالع واسـع وتتبُّـع، ويتَّضـح هـذا التتبُّـع لمجمع البحريـن في كتابـه الفِقْهـيّ )الحدائق 

الناضـرة فـي أحـكام العتـرة الطاهـرة(؛ حيـث استشـهد بــ )مجمـع البحريـن( كثيـراً في 

تحديـد الـدلالات اللغويـّة، التـي تصـل إلى العشـرات في حـدود تتبّعنا.

ويتضح هذا النقد بشكلٍ أكبر من خلال هذه الأمثلة: 

- قوله في مادّة )عشـق(: »في الحديث ذكر العشـق، وهو تجاوز الحدِّ في المحبَّة. 

يقُال: عَشِـقَ عَشَـقًا، من باب تعَِبَ والاسـم العِشْـقُ بالكسـر. ويقُال: عَشِقَه عِشْقًا 

مثـل: عَلِمَـه عِلمًْـا«)))، فلـم يحـدّد لنـا الاسـتعمال فـي الحديـث وهـذا أمـرٌ يخـلّ 

بمطلوبـه؛ فقـد اكتفى الطريحيّ بالإشـارة إلى ذكر العشـق في الحديـث، ولو أنَّه 

أتـى بمثـالٍ بـدل الاسـتطراد فـي هـذه المادّة - الـذي بينَّاه سـابقًا - لـكان أجدى، 

ومـن الاسـتعمال الوارد في حديـث الإماميّة: 

	1 مـا رُوي في الحديث: »أفضل النّاس مَن عَشـق العبـادة فعانقها وأحبهّا بقلبه، .

وباشـرها بجسـده وتفـرّغ لهـا، فهـو لا يبالـي علـى مـا أصبـح من الدنيـا على 

.عن رسـول الله عسـرٍ أم علـى يسـر؟«))) وهـو مرويٌّ عـن الصادق

	2 وفـي الحديـث: »عـن محمّـد بـن سـنان، عـن المفضّـل، قال: سـألتُ أبـا عبد .

))) لؤلؤة البحرين: 66.

))) مجمع البحرين: 5/ 214.

))) الكافي: تحقيق: 2/ 83، ر3.
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اللـه ]الصادق[ عن العشـق، قـال: قلوب خلت من ذكر اللـه، فأذاقها اللهُ 

حبَّ غيـرهِ«))).

ـان: شـيء يشُـرب يتُخّـذ مـن مـاء الشـعير  ـاع كرمَُّ - قولـه فـي مـادّة )فقـع(: »والفُقَّ

ي فقُّاعًـا لمـا يرتفع في  فقـط، وليـس بمسـكرٍ ولكـن ورد النهـي عنـه، قيـل: سُـمِّ

رأسـه من الزبد«)))، فالملاحظ أنَّ الطريحيّ لم يذكر اسـتعمال الفقّاع في حديث 

الإماميّـة، ومثـال ذلك: 

مـا فـي الحديـث الـذي رواه أبو جميل البصـريّ: »كُنْتُ مَعَ يوُنـُسَ بِبَغْدَادَ وأنَاَ أمَْشِـي 

اعَـه فقََفَزَ فأَصََابَ ثوَْبَ يوُنـُسَ، فرََأيَتْهُُ قدَِ اغْتمََّ  اعِ فقَُّ ـوقِ ففََتحََ صَاحِبُ الفُْقَّ مَعَـه فِـي السُّ

ي؟ قاَلَ: فقََالَ: ليَْـسَ أرُِيدُ أنَْ  دٍ ألَ تصَُلّـِ ـمْسُ، فقَُلتُْ لهَ: يـَا أبَاَ مُحَمَّ ى زاَلـَتِ الشَّ بِذَلـِكَ حَتّـَ

ى أرَجِْـعَ إلِـَى البَْيْتِ وأغَْسِـلَ هَـذَا الخَْمْرَ مِـنْ ثوَْبِي، فقَُلـْتُ لهَ: هَـذَا رَأيٌْ رَأيَتْهَُ  يَ حَتّـَ أصَُلّـِ

اعِ،  أوَْ شَـيْءٌ ترَْوِيـهِ؟ فقََـالَ: أخَْبَرنَـِي هِشَـامُ بـْنُ الحَْكَمِ أنََّه سَـألََ أبَاَ عَبْدِ الله عَـنِ الفُْقَّ

ه خَمْرٌ مَجْهُـولٌ، فإَِذَا أصََابَ ثوَْبكََ فاَغْسِـلهُْ«))). فقََـالَ: لَ تشَْـرَبهُْ؛ فإَِنّـَ

	2 الإيجاز المخلّ: .
وهـو ملمـحٌ مهـمٌّ أشـار إليه بعـض الباحثيـن؛ فقد اعتمـد الطريحيّ فـي نقل نصوص 

الأحاديـث علـى الإيجـاز بشـكلٍ كبيـر، ممـا أدّى إلـى الإخالل بالمعنـى فـي مواضع غير 

قليلـةٍ، ومن أمثلـة ذلك: 

	1 قولـه فـي مـادّة )أله(: »في حديـث البيت الحـرام: )ويألهون إليه(، أي: يشـتاقون .

إلـى وروده كمـا تشـتاق الحمـام السـاكن بـه إليـه عنـد خروجـه«)))، فقـد ذكـر 

الحديـث مبتـورًا وذكـر تكملتـه في شـرحه، وتمام الحديـث كما في نهـج البلاغة 

))) الأمالي: 765، ر1029.

))) مجمع البحرين: 4/ 376.

))) الكافي: 3/ 407، ر15.

))) مجمع البحرين: 6/ 340.
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)ويألهـون إليـه ولوه الحمام()))، وبهذا الاختصار ضيَّع على نفسـه اسـتعمال )أله( 

بصيغـة الفعل وصيغـة المصدر.

	2 قولـه فـي مـادّة )حفـش(: »والحِفـش الـذي فـي الحديث هـو البيت الصغيـر«)))، .

ـح المعنـى أكثر، فلا نـدري أيَّ حِفشٍ هـذا، وجاء  ولـم يـأت بالحديـث، ولـم يوضِّ

فـي تـاج العـروس إيضـاح المعنى وذكـر الاسـتعمال في الحديـث، قـال الزبيديّ: 

يَ به لضِِيقِه،  ـمْكِ مِنَ الأرَضِْ، سُـمِّ غِيرُ جِدًا، وهُوَ القَرِيبُ السَّ »الحِفْشُ: البَيْتُ الصَّ
ةِ: دَخَلتَ حِفْشًـا، ولبَِسَـتْ  ويـُرْوَى أيَضًْـا بالفَتـْحِ والتَّحرِيـك، ومنـه حَدِيثُ المُعْتدََّ

. قلُتُْ:  ـر أبَو عُبَيْدٍ الحِفْـشَ الَّذِي في الحَدِيث، قاَلـَهُ الجَوْهَرِيُّ شَـرَّ ثِيَابِهَـا، وبه فسََّ

ى اللـهُ عَليَْـهِ وسَـلَّم، بعََـثَ رجَُاًل مـنْ أصَْحَابِـه  والحَدِيـثُ المَذْكُـورُ أنََّ النَّبِـيَّ صَلّـَ

ا كَذا وكَـذا فإنَّهُ  دَقـَاتِ، وأمََّ ـا كَذا وكَـذَا فهُوَ مـن الصَّ سـاعِيًا فقَـدِمَ بِمـالٍ فقـالَ: أمََّ

ه  ، صلَّى اللـهُ عَليَْه وسَـلَّمَ: هَلَّ جَلسََ فـي حِفْشِ أمُِّ ـا أهُْـدِيَ إلِـَيَّ . فقـال النبـيُّ مِمَّ

فيَنْظـُرَ هَـلْ يهُْـدَى لـَه، وذكََرَ ابـنُ الأثَِير أنَّ هـذا هو ابـنُ اللُّتبَِيَّة«))).

	3 قولـه فـي مـادّة )خطـر(: »وفـي الحديـث: )ليسَ للمـرأةِ خَطـَرٌ(، أي: شـرف، )ولا .

ـة«()))، والملاحظ أنَّ  ، أمّـا لصالحتهنَّ فليس خطرهـا إلّ الذهب والفضَّ لصالحتهـنَّ

الاختصـار فـي الحديث ضيَّـع معناه، والحديث بطولـه هكذا: »ليَْسَ للِمَْـرْأةَِ خَطرٌَ 

ةَ؛ بلَْ  هَـبَ والفِْضَّ ـا صَالحَِتهُُـنَّ فلَيَْـسَ خَطرَهَُـا الذَّ ، أمََّ لَ لصَِالحَِتِهِـنَّ ولَ لطِاَلحَِتِهِـنَّ

ـا طاَلحَِتهُُنَّ فلَيَْـسَ التُّراَبُ خَطرَهََا بـَلِ التُّراَبُ  ةِ، وأمََّ هَـبِ والفِْضَّ هِـيَ خَيْـرٌ مِـنَ الذَّ

خَيْـرٌ مِنْهَـا«)))، فيكـون المعنـى المِثـْلَ والعِـوَضَ، وليس بمعنى الشـرف وإن قرب 

رٌ للجنّةِ؟ فـإنَّ الجنَّـةَ لا خطر لهـا«)))، أي: لا  منـه، ومنـه الحديـث: »ألا هـلْ مشـمِّ

))) نهج البلاغة: الشريف الرضيّ: 1/ 27.

)))  مجمع البحرين: 134/4.

))) تاج العروس: 94/9، مادّة )حفش(.

))) مجمع البحرين: 3/ 290.

))) الكافي: 5/ 332، ر1.

))) صحيح ابن حبّان: ابن حبّان: 16/ 389، ر7380.
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عـوض لها.

	4 قولـه فـي مادّة)ذنـب(: »في الحديث: )لوَ لـَمْ تذُْنبِوا لجاءَ اللهُ بقـومٍ يذُْنبِونَ«()))، .

وقـد اختصـره الطريحـيّ، وهـو باللفـظ نفسـه عـن )كنـز العمّـال())) و)المعجـم 

الكبيـر()))؛ ورُوي بلفـظٍ أوسـع؛ فقـد رواه الكلينـيّ فـي )الكافـي( بهـذا اللفـظ: 

»ولـَوْلَ أنََّكُـمْ تذُْنبِوُنَ فتَسَْـتغَْفِرُونَ اللـه لخََلقََ اللَّهُ خَلقًْا حَتَّى يذُْنبُِوا ثمَُّ يسَْـتغَْفِرُوا 
اللـه فيََغْفِـرَ اللـهُ لهَُـمْ«)))، وفـي صحيح مسـلم: »لـَوْ لـَمْ تذُْنبِـُوا لذََهَبَ اللـهُ بِكُمْ 

وَلجََـاءَ بِقَـوْمٍ يذُْنبُِـونَ فيََسْـتغَْفِرُونَ اللـه فيََغْفِـرُ لهَُـمْ«)))، والفـرق بيـن النـصّ وما 

أوجـزه المصنِّـف ظاهر.

	3 التصحيف والتحريف: .
كثـُر التصحيـف والتحريـف فـي )مجمـع البحريـن(، فأتـى باللفـظ علـى غيـر صورته 

بسـبب التصحيـف أو التحريـف، ومـن هـذا اللون: 

	1 قولـه فـي مـادّة )حنـز(: »نقل عن أبـي ذر: )لو صليّتم حتـى تكونـوا كالحنايز«)))، .

وهـذا تصحيـف؛ وصوابـه: )الحنائـر( بالـراء المهملـة، فحقّـه أن يكـون فـي مادّة 

: لوَْ صَلَّيْتـُمْ حَتَّى تكَُونوُا  )حنـر( لا )حنـز(، قـال ابن منظـور: »وَفِي حديثِ أبـي ذرٍّ

كالحَنائـِر مَـا نفََعَكُـمْ ذَلكَِ حَتَّى تحُِبوّا آلَ رسـولِ اللهِ، صلىّ اللهُ عَليَْهِ وَسَـلَّمَ، هِيَ 

اقُ المَْعْقُـودُ، وكلُّ مُنْحَـنٍ، فهَُوَ  جَمْـعُ حَنِيـرةَ، وَهِـيَ القَْـوْسُ بِاَل وَتـَرٍ، وَقِيلَ: الطّـَ

حَنِيـرةٌَ، أيَ لـَوْ تعََبَّدْتـُمْ حَتَّى تنَْحَنِـيَ ظهورُكُمْ«))).

))) مجمع البحرين: 60/2.

))) ينظر كنز العمال: المتقّي الهنديّ: 4/ 216، ر10223.

))) ينظر المعجم الكبير: الطبرانيّ: 4/ 156.

))) الكافي: 2/ 424، ر1.

))) الجامع الصحيح )صحيح مسلم(: مسلم النيسابوريّ: 4/ 2106، ر2749.

))) مجمع البحرين: 4/ 16.

))) لسان العرب: 4/ 216.
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	2 قولـه فـي مـادّة )رخـا(: »ومنـه: )راخِ الإخـوانَ فـي اللـه( بالخـاء المعجمـة مـن .

المراخـاة وهـي ضدّ التشـدّد«)))، ولعلَّ الصّـواب كما في الحديث فـي وصيّة أمير 

المؤمنيـن: »واخِ الإخـوانَ فـي اللهِ، وأحَِـبَّ الصالحَ لصلاحه«))) بالـواو لا بالراء 

ه )أخا(. من المواخـاة، ومحلّـُ

	3 ـوس: نبات يشـبه الرياحين، عريـض الورق، وليس . قولـه في مادّة )سـوس(: »والسُّ

لـه رائحـة كالرياحيـن. قـال فـي )المصبـاح(: والعامّـة تضـمُّ الأوَّل«)))، والـذي في 

المصباح أنَّ هذا تعريف للسوسـن لا للسـوس)))، ومحلُّه الصحيح )سوسـن( وليس 

)سوس(.

	4 نحُ - بالكسر - من كُلِّ شيءٍ أصلهُ، والجمعُ أسناح«)))، . قوله في مادّة )سنح(: »السِّ

نخ بالخاء، ومحلهّا )سنخ(. والصواب: السِّ

	5 ه أراد . قولـه فـي مـادّة )صحـح(: »وفـي حديـث الاستسـقاء: )غيثـًا صحصاحًا( كأنّـَ

مسـتوياً متسـاوياً«)))، وهو تصحيف وتفسـيره في غير موضعه، وصوابه بالسـين: 

ـح، وهو مرويّ في  ة السُّ ، من شـدَّ )سَحْسَـاحًا(؛ أي: شـديد السـيل، أو دائم الصبِّ

ـا بساسًـا«))). ا سحسـاحًا، بسًّ خطبةِ الحسـينِ في الاستسـقاء: »سـحًّ

	6 قولـه فـي مـادّة )لبـخ(: »فـي الحديـث: )مَـنْ بـَاتَ وفي جَوفِـهِ سَـبْعُ وَرقَـاتٍ مِنَ .

الهندبـاءِ أمِـنَ مِـنْ لبَْـخِ ليَلتَِـهِ( أي: مـن مكروههـا«)))، والذي في الحديـث: )أمن 

مـن القولنـج ليلتـه()))، فحرفّـت الكلمـة إلـى معنـىً قريب.

))) مجمع البحرين: 1/ 180.

))) بحار الأنوار: محمّد باقر المجلسيّ: 71/ 275.

))) مجمع البحرين: 4/ 78.

))) ينظر المصباح المنير: الفيوميّ: 1/ 295.

))) مجمع البحرين: 2/ 375.

))) مجمع البحرين: 2/ 384.

))) من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق: 1/ 538.

))) مجمع البحرين: 2/ 441.

))) الكافي، 6/ 362، ر1.
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	7 وقولـه فـي مـادّة )نجق(: »وفـي الخبر: )نهى عـن النجقاء في الأضاحـي( قال ابن .

الأعرابـيّ: النَجَـق أن يذهـب البصـر والعيـن مفتوحـة«)))، والصحيـح أن تكون في 

مـادّة )بخـق(، والـذي فـي الخبر الـذي أورده ابـن الأثير النهـي )عَـنِ البخقاءِ في 

الأضاحِـي()))؛ و)نجـق( مـادّة مهملة.

	8 قولـه فـي مـادّة )كظا(: »ومنـه الخبر: )أتـّى النَّبيُّ )صلى اللـهُ عليهِ وآَلـِهِ( كظِاءَ .

ـأَ وَمَسَـحَ عَلـَى قدََمَيـهِ«()))، والصـواب: )أتـى كظامَةَ قومٍ  قـومٍ بالطائـفِ، فتَوََضَّ

أ())). فتَوََضَّ

	9 قولـه فـي مادّة )هـرث(: »فـي الحديـث: )كان أميـر المؤمنين يسـتاك عَرضًا، .

ويـأكل هرثـًا«)))، فجعله بالثاء المثلَّثـة خطأً، وصوابه بالتاء المثنـاة)))، فيكون في 

ـر )الهرث(  مـادّة )هـرت( التـي وضعها في محلِّها، ولم يذكر فيها الحديث، ثمّ فسَّ

بمعنـى )الهـرت( ذي التـاء المثناة، والمـراد من الهرت هو اللحـم الناضج؛ فيقال: 

لحـمٌ مُهَـرَّتْ ومُهـرَّد إذا نضِـج)))، وعليه يحمل الحديث بأنَّه يـأكل الناضج من 

الأكل.

	4 ضبط الأعلام والتراجم: .

أحُصي على الطريحيّ الكثيرُ من الأخطاء في ضبط الأعلام والتراجم، ننقل منها: 

	1 قولـه فـي مـادّة )حلا( في ترجمته لمدينة حُلـْوان - منطقة في العراق -، قال: .

يتَ بِاسْـمِ باَنيِهـا، وَهُـوَ حُلـوانُ بـنُ عِمْـراَنَ بـْنِ الحـارثِ بنِ قضَاعَـةَ«)))،  »سُـمِّ

))) مجمع البحرين: 5/ 238.

))) النهاية، 1/ 103.

))) مجمع البحرين: 1/ 359.

))) أساس البلاغة: الزمخشريّ: 2/ 137.

))) مجمع البحرين: 2/ 269.

))) الكافي: 6/ 297، ر5.

))) ينظر لسان العرب : 2/ 104، مادة )هرت(.

))) مجمع البحرين: 107/1.



125 بحرانلسعيد ا آل ّد جعفرمخ محيشلالله ابن اعبد 

والصحيـح: حلـوان بـن عمران بن الحاف، مشـتق مـن الحفى محـذوف الياء، 

وهـو المتفق عليـه في أغلـب المصادر))).

	2 قولـه فـي مـادة )ديك( عندما ذكـر )ديك الجن(: »لقب محمّد بن عبد السالم .

الحطبي، الشـاعر المشـهور من شـعراء الدولة العباسية«)))، وهذا غير صواب، 

فالصـواب هو )الحمصي( نسـبة إلى حِمْص التـي ولد فيها وتوفِّي))).

	3 بيَرُ فـي التصغير ابن العـوَّام، وَهُوَ أخـو عَبدِ الله . قولـه فـي مـادّة )زبـر(: »والزُّ

أبـو النبـيّ، وأخـو أبي طالب أبو عليّ لأبيهما وأمهما، والزبيريّ نسـبة 

إليـه، والدتـه صفيّـة بنـت عبد المطلـب«)))، وفي هـذا غلط عجيـب، وخلط 

رهيـب، فقد وقع الاشـتباه بين شـخصيّتين باسـم الزبيـر، الأوَّل الزبير بن عبد 

المطلـب، والثانـي ابـن العوام، فجعل الطريحـيّ الأول ثانيًا، ثمَّ إنَّه من الخطأ 

أن نقـول: )وهـو أخـو عبد الله أبـو النبي(؛ وصوابه: )أبي النبـي(، و)أبو علي( 

صوابـه: )أبـي علـي(، ثـمّ إنّ المحقّـق السـيّد أحمـد الحسـينيّ زاد ذلـك فقد 

ذكـر بعـض أحـوال الزبير بن العـوام نقلً عن الإصابة لابن حجـر، دون أن ينبّه 

على هـذا الخلط! 

	4 قوله في مادّة )خزر(: »الخيزران: جارية الخليفة، أمُّ المهديّ بالله العباسيّ«)))، .

والصـواب: الخيـزران هي جارية المهديّ العباسـيّ، أعتقها فتزوّجها فولدت له 
ابنيه الهادي وهارون الرشـيد، فهي ليسـت أمّه؛ بل زوجته.)))

	5 وفـي مـادّة )حمد( ترجـم للإمام الباقر فقال: »وأمّـه كانت بنت عبد الله .

بـن الحسـن بن علـيّ«)))، والصـواب: أمّه فاطمة أم عبد الله بنت الحسـن 

))) ينظر: المصباح المنير: 1/ 149، وتاج العروس: 37/ 466، ومعجم البلدان: 2/ 290.

))) مجمع البحرين: 5/ 268.

))) ينظر الوافي بالوفيات: الصفديّ: 18/ 257.

))) مجمع البحرين: 3/ 315-314.

))) مجمع البحرين: 3/ 285.

))) ينظر: النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي: 2/ 72(.

))) مجمع البحرين: 3/ 40.



 البحرين ومعّة في )مجميغولريحيّ وجهوده الطلاامة ّلعلا126  النعلط ريني

.كمـا هو في أغلب المصـادر))) التي ترجمت له ،ّبـن علي

	5 أخطاء في الاشتقاق والتصريف: منها: .
	1 فـي مـادة )عضـب( قـال: »والأعضَـبُ من الرِّجـال: الزَّمِـن الذي لا حـراك فيه، .

كأنَّ الزَّمـان عضبـه ومنعـه الحركـة«)))، والصـواب أن يقـال: المعضـوب مـن 

الرجـال، وكأنَّ الزمانـة لا الزَّمـان، والمعضوب من الرِّجَـال هو الضعيف فيقال: 

ا الأعضبُ  عضبتـه الزَّمانـة تعَْضِبُـه عَضْبًـا، إذا أقعدتـه عن الحركـة وأزمَْنَتـْهُ، أمَّ

مـن الرِّجـال فهـو الذي لا ناصـر له))).

	2 فـي مـادة )صلـت( قـال: »في صفتـه: )كان أصلـَت الجبين(، أي واسـعه، .

وقيـل: الأصلـت الأملـس، وقيـل: البـارز، ويقـال: سـيف أصلـت: صقيـل«)))، 

صَلـْتٌ  أبيضـه، وسـيفٌ  الجبيـن  أي واسـع  الجبيـن،  صَلـْت  كان  والصـواب: 

وإصليـت أي صقيـل، فـإنْ أردت الفعْـلَ قلـتَ: أصلـتَ فالنٌ سـيفه إذا جـرَّده 

غمـده))). من 

	3 ر«)))، . فـي مـادة )حـكك( قـال: »يقـال: مـا يحيك كلامـك في فالن، أي: ما يؤثّـِ

وصوابـه أن يكـون في مـادة )حيك(.

	4 لا . بالفتـح  ـغافُ  الشَّ والصـواب:  ككتـاب«)))،  »الشـغاف  قـال:  )شـغف(  فـي 

بالكسـر، وهو غلاف القلب، يقال: الحبُّ يشـغفُهُ شَـغْفًا وشَـغَفًا إذا وصل إلى 

قلبه))). شَـغَاف 

))) ينظر الإرشاد: الشيخ المفيد: 2/ 155.

))) مجمع البحرين: تحقيق: السيّد أحمد الحسينيّ: 2/ 123.

))) ينظر: لسان العرب: 1 /609، مادة )عضب(.

))) مجمع البحرين: تحقيق: السيّد أحمد الحسينيّ: 208/2.

))) ينظر: لسان العرب: 2/ 53، مادة )صلت(.

))) مجمع البحرين: تحقيق: السيّد أحمد الحسينيّ: 5/ 262.

))) مجمع البحرين: تحقيق: السيِّد أحمد الحسينيّ: 5/ 76.

))) ينظر: لسان العرب: 9/ 179، مادة )شغف(.
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	5 اها )مثـم( واشـتق منهـا اسـم )ميثـم()))، والصـواب أن )ميثـم( . أحـدث مـادة سـمَّ

أصلـه مـن )وثـَم(، ولـم تعـرف اللغـة مـادة )مثم(.

لت على الطريحيّ في )مجمـع البحرين(، ولا نعلم  هـذه جملـة من المآخذ التي سُـجِّ

ـاخ دور فـي أكثرهـا أم لا؟ وإن كان الطريحـيّ قـد شـاب عملـه القصـور فهـذا  أكان للنسَّ

ه عمـل فـردي كُتب علـى وجه السـرعة في ظرف  مـن الطبيعـي أن يحصـل، لا سـيَّما وأنّـَ

سـفرٍ كمـا هـو واضـح مـن مقدمـة الكتـاب، وليعلـم أنَّ أكثـر هـذه المآخذ التـي لاحظها 

قـون فـي مؤسسـة البعثة تداركوها فـي طبعتهم للكتاب، ثـُمَّ إنَّ )مجمع البحرين(  المحقِّ

يشـكّل البدايـة لهـذا اللـون مـن التصنيـف فـي الدائـرة الإماميّة، أماًل أن يعقبه مشـروع 

بضخامتـه في الوسـط الإماميّ.

))) مجمع البحرين: تحقيق: السيّد أحمد الحسينيّ: 6/ 172.
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النتائج: 

من خلال المبحوث كلِّه نستنتج الآتي: 
	1 تعرَّفنـا على شـخصيَّة الشـيخ الطريحـيّ؛ فهو فقيه مـن فقهاء المدرسـة الإماميّة، .

ث. وشـاعر ولغـويّ جليـل القـدر، وإضافة إلـى ذلك كلهّ هـو محدِّ

	2 لـم يكـن الطريحيّ فريد أسـرته في الشـأن الأدبـيّ واللغويّ؛ فكانت لهذه الأسـرة .

ا  إسـهامات ثقافيّـة، فقـد خرَّجَـت الشـعراء والأدبـاء، وكانـت تعقـد ملتقـىً أدبيّـً

ون. المهتمُّ يرتـاده 

	3 لـم تبحث شـخصية الطريحـيّ اللغويَّة إلا قليلً؛ ومنها هذه الدراسـة التي حاولت .

تقديـم صـورة لجهـد الطريحـيّ اللغـويّ بصـورة واقعيـة، إضافـة إلـى الدراسـات 

السابقة.

	4 لـم نـر دراسـةً علميَّـة تسـتوعب شـعر الطريحـيّ؛ فالدراسـات التـي اهتمّـت بـه .

م لنـا وصفًـا لشـاعرية الطريحيّ، ومـدى اسـتعماله للغة، ورسـمه للصور  لـم تقـدِّ

الشـعريةّ، ومعجمـه الشـعريّ.

	5 لـم يكـن )مجمـع البحريـن( العمـل المعجمـيّ الوحيـد للطريحـيّ، فقـد سـبقته .

أربعـة أعمـالٍ؛ منهـا: حاشـية علـى الصحـاح، ومنهـا: فـي غريـب القـرآن، ومنهـا 

عقـده لغريـب أحاديـث الإماميّـة.

	6 راً عن كتب غريب القرآن، وشـكَّلت . ابتـدأ التدويـن في كتب غريب الحديث متأخِّ

هـذه المجاميـع لكتب غريـب القرآن وغريـب الحديث النواة الأساسـيّة للمعاجم 

العربيّـة، ممـا ينبئك بالتأثيـر الذي تركته هذه الكتب علـى المعاجم العربيّة.

	7 هـدف الطريحـيّ مـن كتابـه إيضـاح الأحاديـث الـواردة عـن الإماميّة، فهـو يتتبّع .

غريـب المفـردات فيهـا، إضافـة إلـى ما فـي غريـب القـرآن، والإشـارات اللغويةّ.

	8 أراد الطريحـيّ لكتابـه الموقعيّـة الوسـطيّة؛ فهو كتاب يقع بيـن المعاجم العربيّة .

وكتـب الغريب في المنزلة الوسـطى.
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	9 تأثـّر الطريحـيّ بمنهـج الصحاح للجوهـريّ؛ فرتَّب الموادّ وفق ترتيبـه، إلّ أنَّه غيَّر .

يات، ولـم يلتزم بمنهج الجوهـريّ تمام الالتزام. في المسـمَّ

تعـدّدت مصـادر الطريحـيّ إلـى كتـبٍ عديـدة؛ منها في اللغـة كالصحـاح، ومنها 10	.

فـي الغريب كالمصبـاح المنيـر والنهاية.

اهتـمَّ الطريحـيّ بالنـصّ القرآنـيّ وبالحديث الشـريف وبالدعاء، وكان استشـهاده 11	.

بالشـعر قليلً نسـبةً إلـى غيره.

كثيـراً مـا يبـدأ الطريحيّ مادّتـه المعجميّـة بذكر الاسـتعمال القرآنيّ ثـمّ الحديث 12	.

الشـريف ثـمّ الدعـاء ذاكراً المعانـي اللغويةّ فـي البين.

اهتـمَّ الطريحـيّ بالضبـط اللفظـيّ للكلمـة؛ فركَّز علـى النطق الصحيـح فيها، كما 13	.

اهتـمَّ بأصـل الكلمـة من كونها عربيّةً أم لا، وبيان المعلومات الأساسـيّة من ناحية 

التصريف.

تضافـرت الجهـود العلميّة عنـد الطريحيّ في كتابه )مجمع البحرين(؛ لاسـيّما في 14	.

حقـول: )اللغة والحديث والفقه( فلمسـنا تلك الآثار من موسـوعيّته.

تنوّعـت المظاهـر الصرفيّـة والنحويـّة؛ فمن الصرفيّة أنـّه نبَّهَ على صيـغ المبالغة 15	.

والتصغيـر والأوزان وأبنيـة الفعـل إلـى آخره، ومـن المظاهر النحويـّة أن نبّه على 

واو الثمانيـة وجـواز دخـول )أل( علـى )بعـض( أو )كل(، وفسّـر معانـي الحـروف 

وغيرها.

ة مآخـذ علـى الطريحـيّ؛ منها عـدم اسـتيفائه المطلوب، فقـد أهمل 16	. أخُـذت عـدَّ

ذكـر أحاديـث عند الإماميّة فـكان ذلك ناقضًا لغرضه، وإيجازه الـذي أخلّ بالمادّة 

المعجميّـة، والتصحيـف والتحريـف الذي اعتـرى المادّة المعجميّـة، وعدم الدقةّ 

فـي ضبطـه للأعالم و التراجم، ما أوقعه في الاشـتباه في مطالـب علميّة لا تخفى 

علـى أيِّ عالـم، وأخطاؤه في الاشـتقاق والتصريف، والاضطـراب في المعاني؛ كلّ 

تلـك المآخـذ أخُـذت بعيـن الاعتبار، واكتفـى من اطلع علـى الكتاب مـن العلماء 

أن قـال: إنَّه لم يسـتوف مطلوبه. 
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